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بين الجبر والاختيار تناقض نبائي . . ومن البدهيات القول إِنْ وجود الجبر يعني 
انتفاء وجود الاختيارء كما أن وجود الاختيار يعني انتفاء وجود الجبر. إذ كل 
طرف يوقف عمل الآخر ويلغيه . فالجبر لا يمكن أن يضع بصمة واضحة المعالم. 
قاثرا تمتداً فاعلا. في مساحة يسود فنها الاخنيان.. كا أن الاختبار لذ يكن أن 
يضع بصمة مؤثرة وفاعلة حين يكون الجبر مسيطراً ومهيمناً على هذه المساحة. 
والصورة قدو أكار وظرونها بحي الننةاا بيذ دكين الريك إل عه المحسة ولا 
ف هذا المجال أن ندرس أبعاد هذه الصورة والكثير من 2 نقارن بين 
حالتين: الحالة الأولى حالة إنسان مجبر/ وهي حالة افتراضية / لا يستطيع أن 
يجيد عن طريق مرسوم وفعل مفروضء والثانية حالة إنسان استطاع أن يملك 
زمام الأمر فكان له مطلق الحرية في الاختيار. 

في الحالة الأولى» حالة الإنسان ا نكون أمام إنسان لا يملك أى شيء 
من معنى الإرادة في تكامل حقيقتها ان اذعى أنه يملكها ‏ إذ أن الإرادة تصبح 
بجرد اسم اف اسه معناه ومبناه وأبعاده ومضمونه. مادامت 
الإرادة ‏ في مثل هذه الحالة ‏ قدرة لا يستطيع مالكها استع الما أو توظيفها أو 
الاستفادة منها. فالحر هذا نفي للإرادة بالضرورة. والجير هذا ابتعاد نبائي عن 
معنى الاستطاعة والقدرة على الاختيار من خلال وعي وإدراك وتصميم . 


فُْ هذه الحالة. يقوم الإنسان بالفعل. وهو مفتنئع كل الاقتناع بأنه مسوق 
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الى يقوم مها لإجراء الإرادة والاختيار والانتقاء والتفكير. وحى ا حركة قْ مثل 
هذه الحالة. لا نتخرج في خباية الأمر عن كونبها حركة مفروضة. وهنا نصل الى 
تقرير حالة اللاجدوى 2 6 ما نبذله من دراسة ومراجعة وجهد من أجل 
التطوير والبناء. إذ يفترض أن الحاضر والمستقبل مرسومان بدقة متناهية لا يمكن 
زحزحة أي جزء منهاء وهو افآراض يسوقنا إلى التسليم بأن التغيير غير ممكن . 


هذه الحالة تعنى بصورة أخرى تبديد كل الطاقات الإنسانية وأسرها في إطار 
بن المليلة يال شع عن مين وا نظا روي اما تمان وك 2 الله سجاه 
والعفل ر لا يسيس اع نكن هي الأشكال مع العدرة العثلة زاك لضاف 
المذهلة والمتعددة الابداع» والتى تملك من جملة ما تملك» استطاعة التمييز 
والالعسان و الا قات بوكنان ([النيان: ف لدف سس فنل اياك لادرة الحقكل أذ 
الاستغناء عن عملها رغم تميزه بالعقل والتفكير. ومصرٌ على تعطيل عمل 
الإرادة ووضعها في دائرة الشلل والانتفاء. رغم أنه يملك هذه الإرادة. ومصرٌ 
على تحييد ملكة الاختيار والتمييز رغم أنه يملكها. فهو إنسان يملك العقل 
والإرادة وملكة الاختيار والتمييزء ويقوم - على أساس أنه مجبر ومسير ومحكوم - 


بتعطيل كل ذلك . 


وهذه الحالة تفرض أخطر شكل من أشكال التسليم بما هو كائن. دون 
محاولة السعى أو العمل من أجل التغيير أو التبديل وطلب الأفضل. فالإنسان 
الاي لا سعط إلا أذ يكرن ملاتا إ5 أن :ذلك قدو ومكعيرب. نالا نان 
القاتل لا يستطيع إلا أن يكون قاتلاء لأنْ الله أراد له أن يكون كذلك. . 
وكيف لهذا أو ذاك أن يتخلص من قدر مكتوب وكيف لمن حدّد له أن يكون من 
أهل النارء أن يعمل ليكون من أهل الجنة. فالأمر /ونبقى في افتراض ال حير / 
قد انتهى وما عاد ينفع معه بذل جهد أو سعي للتغيير. . 


ومثل هذه الحالة» إلى جانب الخطر السابق في عملية التسليم السلبي. تدفع 
الإنسان إلى التسليم بسلبيات كثيرة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى لعباده. مثل 
التسليم بأن الاستعار ‏ مثلا ‏ على. بلد من البلاد مقدر ولا مجال للخلاص منه . 
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أن التخافت والجهل والأمّية وما إلى ذلك. أمور كتبت عليناء ولن نستطيع 
5 ا 


ألا يدفعنا ذلك إلى التفكير والتساؤل على أقل تقدير: إذا كان الله سبحانه 
وتقال قد .ريظ وشعره الاتداة: رالكين وعفوذه مق كل 'قلارزة عل التمييز والاخبار 
والتغيير» فلاذا كانت الدنيا دار اختيار لإنسان لا يملك القدرة على الاختيار إذ 
أنه مسوق إلى الفعل والعمل والإيمان أو غيره؟ ولماذا كان الأنبياء والرسل» 
والإنسان لا يستطيع أن يختار ويميزء بل هو مدفوع دفعا إلى أن يكون من أهل 
الجنة أو أهل النار؟ ولماذا كان الإنسان خليفة الله في الأرض. وهو لا يستطيع 
دامت أفعال الإنسان خارج إرادته» وبعيدة عن اختياره؟ فالذنب. الذي يرتكبه, 
ليس ذنبه على وجه التحقيق, ما دام مجبراً على ارتكاب الذنب. كنا أن العف 
الحسن ليس عمله على وجه التحقيق» مادام مجبرأ ومدفوعا إلى القيام بهذا 
العمل . 


نتوقف هنا عند حادثة 7 تقول أنه حكي عن عبدالله بن عمر, أن يعقن. الناقين 
قالوا له: يا أبا عبدالرحمن. إن 52 يزنون ويشربون الحمر ويسرقون ويقتلون 
النفس ويقولون: كان في علم الله فلم نجد بدأ منه. فغضب / عبدالله بن 
عمر / ثم قال: سبحان الله العظيم .. قد كان ذلك في علمه أنهم يفعلونها. و 
يحملهم علم الله على فعلها .. حدثني أبي» عبرين خط أنه سمع رسول 
الله كله يقول: «مَئَلٌ علم الله فيكم كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي 
أقلتكم , ؛ فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض. كذلك لا تستطيعون 
الخروج من علم لله وكا لا تحملكم السماء والأرض على الذنوس. كذلك لا 
يحملكم علم الله عليها» . 


فالحادثة تعطى عدة أبعاد ودلائل.» حيث نجد: 


أن بعض الناس يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون النفس», 
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ويزعمون أن ذلك في علم الله» ولا طاقة لحم على ردّه. . وهذا يعني أنهم 
يفعلون كل ذلك مجيرين» ولا مفر من فعله . 

علم الله على هذا الأساس تحديد وجبر للإنسان. فم دام الله يعلم أن 
الإنسان سيفعل كذا وكذاء فلا بد من أن يفعل . والإرادة الإنسانية ملغاة 
معدل 


أن ارتكاب الذنوب والمعاصي يصبح مبرراً ما دام الإنسان مسيراً مجبراً غير 
قادر على اختيار أعماله وأفعاله. . فكيف له أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي. . 

- عبدالله بن عمر يغضب لأنْ مثل هذا التفسير لعلم الله بعيد كل البعد عن 
حقيقة معنى هذا العلم» كم هو بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي . إذ لا 
يعقل أن يدفع الله سبحانه وتعالى هذا الشخص أو ذاك إلى السرقة وشرب 
الخمر والزنى وقتل النفس. لأن ذلك يتناقض مع أمره عز وعلا بالابتعاد عن 
هذه الأمور. . فكيف نرضى «نقبل بوجود مثل هذا التناقض الذي لا يمكن أن 
يصدر عن الخالق الحكيم. فالله لا يأمر الإنسان بالابتعاد عن السرقة وشرب 
الخمر وقتل النفس, ثم يجبره على فعل كل ذلك . 

- إن الحديث النبوي الشريف بين بصورة واضحة جليّة أن علم الله سبحانه 

لا يمكن أن يحمل الناس إلى الذنوبء ولا يمكن أن يدفعهم إلى ارتكاب 
المعاصي . هو علم يما سيكون من هذا الإنسان. وليس إخبارا أو دقع . 

- وعلم الله شامل لا يمكن الخروج منه. كما لا يمكن الخروج من السماء 
والأرض . . وتتوضح الصورة أكثر حين نعرف أنه كما لا تحملنا السماء والأرض 
على الذنوب,. كذلك لا يجحملنا علم الله عليها. 

26 2 

في الحالة الثانية» حالة الإنسان الحر.ء تكون أمام إنسان يملك كل معاني 
الإرادة وأبعادها ودلالاتها. إذ نجد أن الإرادة قوة تجد طريقها إلى التحقق على 
أرض الواقع > من خلال استعمال الإنسان لما بالشكل الصحيح . فالحرية هنا 
تأكيد للإرادة بالضرورة. والحرية هنا تأكيد وتعبير عن معنى الاختيار بشكل 
مستقل وقوي . وهي حرية تنطلق من شخصية تستطيع أن تتعامل مع المحيط 
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دون الخضوع لحركة آلية» أو ردة فعل سريعة» بل تعمل على بناء الموقف 
الانسان المنطلق من الروية والدراسة والتفكير. 

في هذه الحالة, حالة الإنسان الحر يبني الإنسان فعله وهو مقتنع كل 
الاقتناع بأنه فعل صادر عنه وراخم لإرادته . القع مرتبط بالإرادة والاختيار 
والانتقاء والتفكير ويظهر بوضوح أن هناك الكثير من الأهمية للدراسة وال مراجعة 
والجهد. فالكون قابل لكل جهد إنساني» ما دام ل لقبول هذا الجهد. 
وهو بالضرورة قابل لحركة التطوير المرتبطة ببذل الذكاء الإنساني. ليكون الفعل 
يعد كل ذللك فعلا إنشجانيا قابلاً لكل جهد وتفكير ودراسة وتجربة. وما إلى 
ذلك . 

وف هذه الحالة» حالة الإنسان الحرء يكون العمل من أجل التبديل والتغيير 
وطلب الأفضل أمراً لازماً وملازماً للإنسان في مسيرة حياته. ويأخذ العمل في 
هذه الحالة قيمته المثل كونه المعبر عن شخصية الإنسان». والدال على جهده من 
أجل إرضاء رب العالمين. فالإنسان في هذه الحالة. يؤمن بأن الموا# عل قندز 
العمل والجهد نما يجعله مصرّاً على متابعة الجهد دون أي تباطؤ أو تراخ . 

نتين هناء ودون حاجة لإيراد وإبراز الكثير حول هذه الحالة» حالة الإنسان 
الحرء أن ارتباط الإنسان بالحرية ومعانيها إنما يعني توجهاً نحو الإبداع والتطور 
في كل شأن من شؤون الحياة. كما يعني العمل وبذل الجهد للاستفادة بالشكل 
الأمثل من تسخير الكون. فالإنسان الحر قادر على صياغة وتشكيل كل موضوعة 
حياتية صياغة متقدمة متطورة ومستفيدة بالضرورة من كل تجربة سابقة. والحرية 
هنا لا يمكن أن تسقط بأي حال من الأحوال تراكم الخبرات الإنسانية وسيرها 
المطرد إلى الأمام. فهي حرية تعتمد إمكانيات العقل البشري المبدع؛ ومعالم كل 
تجربة سابقة وما وصلت إليه . 


بع تان أراد للإنسان أن كر 0 باه أ قادراً على الاستفادة 
من الكون بصوره متقدمة . طالباً للعلم في كل زمان. ليكون متوافقاً مع العقل 
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البشري» مستحقاً للنعم الإطية المتعددة الكثيرة» ومستفيداً من الإمكانيات التي 
وضعت بين يديه» وبذلك تكرن الحرية في توافق مع معناها الحقيقي من خلال 
ارتباطها بالإنسان الذي يعطيه هذا المعنى ويجسده. 
نرى هناء وبشكل طبيعي », أن الإسلام مرتبط بالحرية الإنسانية.» وغير بعيد 
عن البال مقدار النقلة الى أ-صدثها الإسلام في هذا المجال منذ البداية. ولا 
نبالغ حين نضع على سطور التاريخ الواسع العريض أن الإسلام كان الأسبق في 
إعلان حقوق الإنسان والإعلاء من شأن حرياته «متى استعبدتم الناس وقد 
تهم أمهاتهم أحراراً» ليكون الإسلام ‏ في الحقيقة والواقع ترا من أجل 
حرية الإنسان. وداعيا إلى تخليصه من كل قيد. وفضرًا على تبصيره 57 نفسه 
ليكون صاحب حرية بناءة إيجابية . 


2 2 


هل كان مثل هذا التقديم دخولاً مباشراً في صلب الموضوع؟ وهل كان علينا 
أن نقول كلمة بسيطة تضع النناط على الحروف. في إيضاح الأسباب الداعية 
98 تأليف مثل هذا الكتات؟ 

لا شك أن الأسباب أكثر من واضحة وجليّة. إذ أنْ الحاجة ملحة ‏ وفي وقتنا 
الراهن خاصة ‏ لفهم الحرية وفهم أبعادها ومضامينها في الدين الإسلامي . 
والعمل على تطبيقها التطبيق الأمثل في الحياة والمجتمع دون أي تراجع أو 
تراخ . لأنها الحرية التي تشمل حياتنا المادية والمعنوية والسياسية. ويما يعني 
نموض الأمة الإسلامية وتواصلها مع ماضيها العريق الفذ. 

إن المحاولات التي سعت إلى تغييب معنى الحرية في الإسلام. وإلى تغييب 
الكريين دلالاتها ومراميها في كل مجال. لا تخرج في كثير منبا عن محاولات 

نسعى إلى التقليل من شأن الدين الإسلامي» وربطه بالتخلف والتبعيّة وعدم 

القدرة على مواكبة الزمن الحديث. ومثل هذه المحاولات. كانت في وقت من 
الأوقات. وفي كثير منها محاولاءت استععمارية سعت وعملت على إقناع المسلم بأن 
. #وتجووة الام دده للا هنا إلى تغييره. ومثل هذه المحاولات لم جمبدأ ول 
تتوقفا. وواجب الرد يبقى قائاً في كل زمان. ولكن كيف؟ 
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الرد على هذه المحاولات لا يكون قويّاً وصحيحاً وقادرأًء إلا من خلال فهم 
ديننا الفهم الواعي المدرك . عندها نستطيع تسييج النفوس وحمايتها من الوقوع 
في شرك كل محاولة وافدة» ومن الانجرار مع كل مقولة غريبة عن الإسلام . 
وفهمنا للحرية, أبعادها ومراميها ني الدين الاسلامي. يعني الكثير في هذا 
المجال. 
وأملٍ أن جد القارىء ما يفيده 
والله ولي التوفيق 


حورية يونس الخطيب 
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الباب الأول 


الإسلام رشخ الحرية 


الحرية والمعنى 


لا أحد ينكر أن الحرية ارتباط وثيق بسعادة الإنسان وهنائه. كما أنها التعبير 
عن الشخصية المستقلة القادرة ا تحمل المسؤولية. ولا ننس في هذا المجال 
مقدار الاعتزاز عند ترديد مفردة الحرية من قبل الإنسان حين تدخل في صياغة 
وأنا حر» أو «أريد أن أفعل ما أشاء» أو «لا شأن لأحد بي).. وهكذا . . ليكون 
موقف الإنسان: ومن خلال نظرة الذات إلى الذات. صرقنا متواسكاً شديد 
الاستقلال. وهذا د يعني أن الحرية مفردة واسعة المعنى. أثيرة إلى القلب. غالية 

في النفس . 

لا أحد ينكر أيضاً أن الحرية أصل جميع الحقوق. إذ لا يمكن ولا يتاح لأي 
سيان أن يمارس حقّاً من حقوقه بعيداً عن الحرية . فالحرية أساس الحقوق بكل ‏ 
الانجاهات: إن كان ذلك من قبل الفرد نحو الفرد. أو من قبل الفرد نحو 
الملجموع. أو من قبل المجموع نحو الفرد. والصورة تتضح أكثر حين نضع 
الحقوق مع تغييت الخوية يشكل كامل» سي أن الحقوق تنتقل 
لتكون حقوقا مسعلية وبما يعني أنها لم تعد حقوقاً بأي شكل من الأشكال. 
فإلغاء الحرية هنا إلغاء استلاب وتضييع لأي حق. وهذا ما يجعلنا نطابق بين 
المفردتين في النباية حيث تصبح ا حرية حقاء والحق حرية. 


عند الانتقال إلى التعريف يمكن القول إن الحرية مفتوحة على الكثير من 
التعدد في صياغة الجمل التي تريد أن تدل أو تعطي تعريفاً لها. فالحرية من 
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المفردات الواسعة المدلول من -جهة., والداعية إلى الخلاف والاختلاف من جهة 
ثانية» والمسببة للكثير من ال+سدل من جهة ثالثة. إذ يمكن أن تعطي الحرية 
القليل من المساحة في التعريف.. كا يمكن أن تعطيها مساحة غير محدودة. وفي 
الغباية لا يمكن مهم حاولت أن تلم بجميع جوانب التعريف المطروحة هنا 
وهناك. إذ يكاد يكون لكل فرد رأيه, ولكل انجاه نظرته وبما يكاد لا ينتهى . 
فاذا نقول بعد كل ذلك عن الحرية؟ | 


نقف عند بعض التعريفاءت فنقول: الحرية هي قدرة الإنسان على اختيار 
للإرادة . 


فالحرية على ذلك شرطها القدرة على الاختيار. إذ لا يمكن تحقيق الحرية حين 
نوهم الإنسان بقدرته على الاختيار مع انتفاء وجود التعدد في| هو مستطاع 
واقعياً. تمثل لذلك في أن نضع أمام الإنسان شيئاً واحداً ثم نطلب منه أن 
يختار. فهذا يعني أننا نجيره كيفما فسرنا الأمر وزيناه بالعبارات الكبيرة. 
فالإنسان يمنع الاختيار وينفيه حين لا يحقق شيئا من لوازم الحرية» أو حين يمنع 
تعدد قنوات الفعل وأنواع». ولا يحقق أرضية مفتوحة وقابلة لمثل هذا 
الاختيار. . فالاختيار لا يكون صحيحا ومحققا لمعناه إلا مع تعدد يحقق لهذا 
الاختيار صورته وأبعاده ومراميه . 


والحرية شرطها القدرة على القيام بالفعل أو عدم القيام به دون وجود أي 
ضاغط خارجى . وهو ما يحقق معنى تساوي الإمكان في الفعل أو عدمه. وحين 
كلق مدل هذا الشرط + تقب اشير بالضرورة: فالخترية قذرة عل الإقد ام 
والاحجام بالتساوي . هنا يكون الفعل أمامك مجرد فعل لا يرتبط بأي طرف 
آخر يمكن أن يغري بالإقدام «الإحجام. والفعل أمامك مجرد فعل لا يرتبط بأي 
ترهيب أو ترغيب. هنا تكون الحرية تطلعا إلى الفعل بتجرد مطلق. ومن خلال 
قدرة الإنسان وبشكل متكامل من الاستقلال على الأخذ أو الترك . 

والحرية شرطها الامتلاك الواعي للإرادة. وطبيعي في هذا المجال انتفاء 
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الحرية عند انتفاء وجود الإرادة. ى) هو طبيعى غياب الوجه ا حقيقي للحرية 
مع غياب الوجه الحقيقي لامتلاك الإرادة. ولو لازم وضروري أن تعي أنك 
تملك هذه الإرادة لا أن تملكها دون وعي لذلك. فالإرادة إرادة في وعيى ذلك 
وفي امتلاكها. لا في امتلاكها فحسب. ولنا هنا أن ندقق في وجود الإرادة عند 
إنسان يؤمن بأنه مجبر على كل شىء بشكل مطلق, لنجد أنه يملك الإرادة ولكنه 
لاب ستيتديا وابعادها وشاميهنا وارتباطها الضروري بالحرية. وهذا ما 
دل القوك لازم بأن امتلاك الإرادة يتطلب معرفة واعية مفكرة, إل غابت 
الإرادة عن حقيقتها . 

في المستوى الثاني». وفيا لا يبتعد عن الالتقاء المباشر مع الميشوض"الأوله 
تكون الحرية مرتبطة بما يجيزه القانون من جهة, وبالقدرة على القيام بعمل لا 
يضر الآخرين. من جهة ثانية. وهنا ب يصبح القول بأن الحرية تتمثل بأن تفعل 
ماتريدفي الوقت أو المكان الذي تريد. قولا محتاجا إلى الارتباط بشرط أو 
شروط لا تعطيه معنى القدرة على الاعتداء أو التعدي على حريات وحقوق 
الآخرين. وهنا يمكن أن نلتفت بكثير من الوعى والإدراك إلى القول الذي يرى 
أن تنتهى حرية المرء عندما تبدأ حرية ارين 

وطبيعى أن تأخذ الحرية هذا المنحى بعيداً عن الاتجاه للانتقال أو الارتباط 
فح الخرة الطلفة:' إذ انه اطتريه السطاته مكرة: إل نوالتة عنمن الفيرمي : 
وهذا ما يعني الانتقال إلى صورة لا يكن ضبط جوانبها وألوانها. وطبيعي اننا 
حين نترك للإنسان المجال الواسع لأن يكون حرا بشكل نهائي ومطلقء فإننا 
نجيز له أن يقتل ويعتدي ويسرق ويدمر. وبذلك ننقل المجتمع بشكل فوري 
ونمائي إلى حالة من حالات الضياع والتسيّب والغوغائية» ومثل هذا المجتمع ‏ 
والذي سيكون قانونه عدم الارتباط أو الخضوع لأي قانون ‏ سيقود أفراده 
بصورة ما إلى نهاية مفجعة . 

من هنا ارتباط الحرية بما يجيزه القانون أو الشرع. وبعدم القيام بأي عمل قد 
يضر الآخرين . فالحرية مهذا المعفى حرية مقيدة ومحددة, ولا يمكن إلا أن تكون 
كذلك. لأن تحول الفعل الإنساني إلى صورة من الصور السلبية في نسيان أو 
تناسي حرية الآخرين والانجاه نحو ضرب كل ما يتعلق بمصلحة الآخرء يعني 
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طغيان المصلحة الفردية لتكون مصلحة نهائية مطلوبة بالشكل الأعلى. 
وبالضرورة ستتحول المصلحة ‏ وهي ستأخذ تسمية الحرية في هذه ال حال - إلى 
مصلحة الأقوى والأصلب والأشدء فالضعيف ضائع الحقوق والقوي مسيطر 
على ما يريد إلى حين وحتى بروز من هو أقوى منه وهكذاء ولنا أن ندقق في 


جوانب مثل هذه الصورة إدا سادت قُْ أي جتمع . 


في المستوى الثالث» وعلل صعيد معنى الحرية أيضاًء نرى أنها طابع كل 
شخصية إنسانية» أو بصمة الفرد التى تدل عليه. وهذا ما يجعل الفعل الحر. 
وبالضرورة؛ كل فعل يحمل طابع وأبعاد شخصية من قام بهذا الفعل. 
فالشخصية الانسانية بهذا الشكل أو ذاك.» شخصية حرة, أو يجب أن تكون 
حره ة لتتوافق 0 أبعادها وصفاتها . وهذا يفود 9 التأكيد على أن الفعل الإنساني 
فعل حرء أو يجب أن يكون را لتحقيق أبعاده 0 وحين م إلى ا أبعاد 
إنسانىي آخر. 

الانسان يبقى إنساناً فرداً متميزاً أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يجعله مختلفاً 
عن الآخرين من بنى جنسه. مثل هذا الاختلاف في الملامح الظاهرية» وي 
2 ا 0 0 التكرار 
عميزه عن الآخرين . 0 يبلت 0 التشابه قار ظاهرة بادية قْ نتائج 
الأفعال الإنسانية» فإن التدقيق يقود إلى وجود بصمة كل إنسان على هذا الأثر 
أو ذاك. ويمكن أن يلحظ التميز الدال على الشخصية من خلال الأفعال التي 
تأخذ صفة الإبداع بكل معاديه . 


لذلك؛» وهنا يمكن الانتقال إلى مستوى آخرء كانت الحرية بالضرورة ملكة 
قير الأنسان غن غنيره من المخلوقات عل وه البسيظة :.:فالكائن البشري 
موجود أخلاقي يملك الفكر والإرادة ويستطيع من خلال ذلك تجاوز مستوى 
الغريزة للوصول إلى ما هو مفترض من مستوى أخلاقي . وارتباط الإنسان 
بالعقل والإرادة يتيح لهاان دراه سيط التمرويزةه لكيون عد هيدا 
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التخلص. وليكون حرّاً في القدرة على تطوير كل غريزة لتكون ذات أبعاد 
أخلاقية . 

عند المقارنة نجد أن الحيوان يختلف اختلافاً كليّاً في هذا المجال. كونه بخضع 
للدوافع والانفعالات بشكل مباشرء وبا يبعده عن الانصاف بالحرية أو القدرة 
على الاختيار. فالحيوان تابع وخاضع لدوافعه وانفعالاته دون وجود قدرة أو 
حالة من التحكم والضبط . بين) كان الإنسان الذي كرمه الله عكس ذلك قاماء 
كونه يملك العقل والإرادة والقدرة على الاختيار. وهذا ما يجعله قادرا على 
التحكم بكل أهوائه وانفعالا ته . وعلى ضبطها وتنظيمها حسب ما يريد. لذلك. 
كان اللإنسان لوقا مفكرا 0 

في مستوى آخر. نجد أن الحرية لا تعن انفصالاً أو ابتعاداً أو استقلالاً عن 
قوانين الطبيعة بمفهومها العريض و الواسن أكانت طبيعة خارجية تتعلق بالكون. 
أم خاصة تتعلق بالانسان رودا وجسس| : إذ الحرية يجب أن تكون هناء 
وبشكل يعطي الإنسان أعلى درجات القدرة على الاختيار. تعرّفاً مباشراً على 
الطبيعة» ومعرفة تامة وكافية لكل قوانينها لتكون الحرية حقيقية. ويجب الانتباه 
إلى أن الانفصال أو الابتعاد عن فهم مثل هذه القوانين» يلغي الحرية أو يقلل 
من جوانبها إلى أبعد حد. فالإنسان الذي يقترب من هذه القوانين. ويتداخل 
مع كل مفاهيمها وأبعادها ومراميهاء يستطيع ان يمارس حريته الإنسانية بالشكل 
الصحيح . ونشير هنا إلى تركيز الإسلام على هذا الجانب العام من جوانب 
الحرية.» حين فتح أمام الإنسان كل مجالات التعرف على الكون من جهة, وعلى 
الذاك: البشررةء نين حنية كانه 

ف أن اطنوية لا فكو ااشنصسا هم حاة الأساته برقي ألا 
تنفصل عنه. فالله سبحانه الذي خلق الإنسان وميزه بالعقل والإرادة» جعله 
بالضرورة مرتبطاً بالحرية. إذ العقل الإنساني عقل حرء والإرادة الإنسانية إرادة 
حرة. 
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الفصل الأول 


الانسان والفعل 


الأكيان و عل هو فس آم خر او سوال مطرم كتزرا عل عنسية الببعيةة ف 
الفكر الوسلامي منذ سنوات طويلة وما زال. ولم يكن الجواب في أي وقت من 
الأوقات نبائيا . إذ بقي هناك من يقول إن الإنسان مجبر في كل أفعاله., ولا 
يستطيع أن يأخذ أية فسحة من الاختيار بالمعنى الكبير لحذه المفردة العميقة. 
وبقي هناك من رأى أن الإنسان مخير حر في كل أفعاله. وأن الله سبحانه وتعالى 
أوجد الإنسان في الدنياء. وهي دار اختيارء ليكون عمله نتاج فكر وجهد 
واختيار يحاسب عليه يوم الحسابء وهذا يُسقط أي معنى للجير أو الإجبار. 
وبقي هناك من وضع الإنسان في منطقة وسط بين الاختيار والجبر» فهو مسير في 
بعض الأفعال. مخير في بعضها الآخر. فأين يمكن أن يقف الإنسان المسلم من 
هذه الآراء؟ 


في هذا لمجال ددر عفن الأسئلة التي تصبّ في باب الإجابة فنقول: إذا كان 
الله سبحانه وتعالى قد قدّر على الإنسان أفعاله. فلاذا يحاسبه. . وإذا كان كل 
شيء في هذا الكونء أو في الدنيا على وجه التحديد. مقدَّراً له أن يجري بحركة 
حتمية لا علاقة لها بإرادة الانسان». فا ذنبه فيا يحدث أو يصدر عنه جراء التأثير 
والتأثر. وإذا كان هذا الإنسان مجرد محلوق مجير محكوم بالفعلء, فلاذا كان 
العقل. ولماذا كانت الإرادة. ولماذا وجدت عنده ملكة التمييز؟ ثم بعد كل ذلك 
ما معنى أن يكون الإنسان يو وخليفة في الأرضء إذا كان يحبر دا 
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السؤال مشروع. وأن يبحث الإنسان عن إجابة تضعه على الطريق الصحيح 
أمر مشروع أيضا. ولا شك أن الإجابة عن أسئلة كثيرة تأي لتصبٌ مباشرة في 

بناء شكل الحياة ومفهومها وابعادها ومرايي لدي كل ترد ور ييه بن 
الصواب أن يقال: إن حالة الإنسان الذي يؤمن بأنه مجير مسير في الحياة الدنياء 
لا يمكن أن تتساوى أو تتفق مم حالة الإنسان الذي يؤمن بأنه مخير. 


أقرب مثال يقول إنني حين أعرف وأعي أنني مسير في كل شأن من شؤون 
حياتي» فهذا يعنى بالضرورة اعتقادي وإيماني بإسقاط مسؤوليتي عن أي عملٍ 
أو فعلٍ أقوم به. وهذا يعني بالمقابل ميل إلى التسليم والتواكل والركون إلى 
السكية . في هذه الحال» تتبدى بشكل 0 ح معالم التعطيل للكثير من الملكات 
و القدر ات والمواهب الإنسانية. إذ علي في كل مجالات الحياة» أن. أعتمد اعتهاداً 


كلياً على ضرورة تركي لكل شؤوني لتكون كا يراد لما أن تكون. 

في المقابل» فإِنْ اعتقادي وإيماني بأنني إنسان حرء قادر على الاختيار. 
متحكم بإرادتي قادر على توجيهها بالشكل الذي أريد. كل ذلك يفتح أمامي 
يجالاات الوبداع والابتكار والمناء والعمل 0 كبير لا يحدل. وهذا يعني أن 
يكون عملي عملا مسؤولاً ساعيدا 01م عياة الله في كَل وقت-- إذ أنني_أعي 
وأعرف أن الجزاء سيكون على قدر العمل المسؤول» وأن حياي حياة ذات قيمة 
اختبارية. فكل حركة من حرتاتي. وهي حركات مسؤولة مرتبطة بإرادتي» نابعة 
عن تفكير ووعي وقدرة» لا :بتعد في النهباية عن تقدير أعمالي» ووضعها في 
الميزان . 

طبيعي. وهذا أمر لا شك فيه, أنْ بناة الحضارة الإسلامية الشائحة» والذين 
وصلوا بها إلى ما وصلت إليهء لم يكونوا إلا المؤمنين بأنَ الإسلام دين الحرية 
الإنسانية التي لا تساويها حرية. لذلك استطاعوا أن يبدعوا كل هذا الوعدامء 
وأن يبنوا كل هذا البناءء» وأن به يثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أن الإسلام قد حث 
على فتح كل المجالات الفكرية والابداعية والروحية أمام الإنسان. ولو لم يكونوا 
كلك لا وضلو إل ينا ووهنلنا البنسن. ولا تكانف الخضارة الأسياكنة عا 
كانت عليه . 


و 
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. لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية ارتباط الإبداع الإنساني» والعمل الإنساني. 
والفعل الإنساني» والبناء الإنساني». بالحرية. فهل يعقل أن يأتي الدين 
الإسلامي الذي ارتبط منذ البداية بالعمل على تخرير الإنسان وتخليصه من 
عبودية الجاهلية» ليفرض كل القيود عليه في المقابل؟ وكيف يمكن للعقل 
البشري الذي أعطهه الخالق المبدع كل هذه القدرة على التفكير والبحث 
والاستقصاء والتأمل. أن يسلم بأن الخالق سبحانه وتعالى يعطيه كل هذه المزايا 
ثم يكبله ويضعه أمام طريق مسدود؟ 


كم من الآيات القرآنية تحض وتحث وتدعو إلى التفكير؟ كم من الآيات 
القرآنية تحث على العمل وتدعو إلى بذل الجهد؟ كم من الآيات القرآنية تبِينَ 
الحلال والحرام؟ كم وكم من الآيات القرآنية تعرف الإنسان على ذاته. وعلى 
الكون؟ فلاذا كل ذلك يقتت تثبيت حرية الإنسان بشكل لا 
مثيل له . 

ولكن ألا نسأل من أين أتى هذا الإيمان بالجير؟ وما هو السر؟ 


الجبر والمفهوم 


نسار فْ هذا المجال إلى اعتاد القائلين باالجير على فهمهم بعص الآيات 


القرآنية حيث تبذى لهم أن هذه الآيات تقوق أن الإنسان 1 لا خيار 
له في أي ا وأي عمل أو فعل من أفعاله. 0 الآيات 


قوله تعالى : 2 َلْمَ تَحْلَدأنَ ألله يَسْكَمْما ف أْلسَمَاووَا لض ولك دكت | إِوَذَلِكَ 0 9 
اي 1 وقوله : 0 يَعْلَمْمَاقِ اب 7 رَوَا لسر وَمَا تَسْقَظل هر ور 


إل كلما وَلَا سه حَِهَ ه فى ظلْمَاتَِ ا وَلأَرَظِبٍ واد كفن د 

32 ضحم 7 ل 2 

بين يثل ل © وَأَيِرٌوأ لكر أواجهكروا ال اكد 
َلصّدَورٍ بي( 

(01) سورة الحجء الآية 70 . (3) سورة الملكء. الآية 13. 


(2) سورة الانعام» الآية 59. 
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وقوله : 8 عَاآصَاتين أُصِيَِة ف الأرضٍ ولآك ضيالا وكتب قر قل أن 


َه 2 ١‏ الا ا . 
تَرَأهَاار ذَلِكَ عَلَ الله كَسِيرٌ 7# . 


ذا أن بعطلاه »كرات تقول معد نراق القائلرن بالق إن اسان سدق 
كل أمر من أموره. وفي كل فذحل من أفعاله. إذ أن كل شىء مكتوب و«مقدر) 
كلاد برصد الانهان عل :ويه السيكلة» :تهوران إل هلم الانيا ونه ذه ل 
المسانة ور ميك له الأتعالةو روات الامو وال عاتن للقي فقن نفى الام 
اليد للجراء» اذيقاك تمن سديكون. :21 + بوعفالة من سكن نو النان قبل 
أن يصدر العمل أو الفعل. فكيف لهذا الإنسان بعد كل ذلك القدرة على 
التغيير أو التبديل وقد تقرر ممسيره بشكل بهائي؟ ثم ما فائدة أن يكذ ويسعى 
ويجتهد, وقد قُرّرت النتيجة قبل أن يحرك يده في هذا الاتجاه أو ذاك؟ وحسب 
رأي القائلين بالجبر. ورجوعاً إلى فهمهم للآيات. فلا مجال لتغيير المصير 
المحتوم » إذ : 


رقا 
إنه سبحانه وتعالىم عليم بذات الصدور. 


ولكن هل يفهم من هذه الآيات معنى الجبرء ومن أين أتى مثل هذا الفهم. 
ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى يقول بعلمه ومعرفته والشمولية في ذلك . فالله 
الت الماديو يمل كل تو عه روعن كال اتى وه :ويه عليه ليشتمدل السياء 
والأرض وما فيهما وما عليهم! وهو ما يعنيه القضاء. وطبيعي أن يكون خالق 
العباد عالماً بما سيكون هنهم في كل صغيرة وكبيرة» وأن ذلك على الله يسين. وإذا 
كان كل ذلك. مما كان وسيكون. في اللوح المحفوط «الكتاب المبين)» أي في 
علمه تعالى» فإن ذلك لا يمكن أن يدخل في معنى الجبر والتسيير والإلزام . 


(4) سورة الحديدء الآية 22. 
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وبالأفعال والأعمال الني صدرت أو ستصدر عن الإنسان. ولكن ذلك لا يمكن 
أن يفسر أو يفهم على أثة إجبار أو جبر للإنسان على القيام عدا الفعل أو ذاك . 
إذ أن العلم بالشيء, لا يتصل معمّ بالإجبار على القيام به» فالله سبحانه وتعالى 
يعلم ولا جير. يعرف ولا يدفع اللإسحان للقيام مبذا الأمر أو ذاك . إنه يبون 
للإنسان بكل الوضوح ويعلمه دأ تعلم) بأن علمه سبحانه لا 5 وأن هذا 
العلم يسبى وجود المخلوقات وصدور الأفعال عنبا. وطبيعي أن الله العلل 
القدير: 

- يعلم ما في السماء والأرض . 

ريغلو يها ىالب والستعر. 

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. 

- عليم بذات الصدور. 

ولكن من أين أتى القول بالجير؟ 

نقف هنا على مستويين برزا في مصطلح «الجر). الأول راض أن الإنسسان 
ومن خلال ارتباطه بمصطلح «الجير» يصل ليكون «بمنزلة الجمادء لا إرادة له ولا 
اختيار) وهذا ينبع من خلال فهم يقول رلا قذرة العمة اضيا لا مؤثرة ولا 
كاسبة. بل هو بمنزلة الجادات)250 وبذلك يوصع الإنسان في مساحة من 
مساحات الإلغاء والتعطيل. فهو بمنزلة الجهاد. ولا قدرة له لا مؤثرة ولا كاسبة . 
والثان جاء من خلال ارتباط «مصطلح الجير) بمعنى الاستبداد والاستعباد. وفي 
المستويين يأني مصطلح «الجبر) ليكون معطلا لكل فاعلية ممكنة عند الإنسان. 
فهل عرف الإسلام» أو دعا إلى مثل هذا الجبر حقاً؟ 

يقال إن «أول من قال بالجبر وأظهره. . معاوية. . وأنه أظهر أن ما يأتيه 
بقضاء الله. ومن خلقه. الح دنا فيا يأتيه. ويوهم أنه مصيب فيهء وأن 


(5) «كشاف اصطلاحات الفنون» ص 199 200 عن «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية») للدكتور 
محمد عارة . 
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الله جعله 5 وو الأمر. وفشا ذلك فُْ ملوك بني أمية)©6) 


وذكر أن .العرب «كان لهم موقف فكري من هذه القضية منذ ما قبل 
الإسلام» وأنهم كانوا جيرية يقولون بالجير. وأن الإسلام قد جاء فغير هذا 
الموقف. وقرر الحرية والاختيار للإنسان». . وروي عن الحسن البصري أنه كان 
يقول: «(إن الله - سبحانه ‏ بعث محمد مَلِةٍ - إلى العرب وهم قدرية مجبرة 
يحملون ذنوبهم على الله.ء ويقولون: إن الله - سبحانه ‏ قد شاء ما نحن فيه. 
وحملنا عليةغ وأمرنا به. فقال عز وجل : ينونه الوأ حَدْ د علٍجج 27م 
اتاد فبارع أ لكان بالق ولو عق 205200 4 . 


وذكر أن ول «قد دار .حول هذا الأمر في حياة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأن الرسول قن شارك ى.هذا الأمر. وقال بعض الأحاديث النبوية 
التي تعارض الجبر وتقف مع القول بالحرية والاختيار) . فلقد روي أن ا 
من - خثعم - قال للرسول عليه الصلاة والسلام: متى يرحم الله عباده. . 
فقال: «مالم يعملوا المعاصي. ثم يقولوا: إنها من الله . 

وقد أتى عمر بن المخطاب رضي الله عنه . به الاسيارق 6 فقال: ارقت 1 
فقال: قضى الله على .. فأمر به فقطعت يده وقيرتية أستواظا: فقيل له في 
ذلك. فقال: القطع للسرقة. وابذلك لا كدي فعضل الله». ويذكرون لعثان بن 
عفان رضي الله عنه جوابه للذين حاصروه في بيته أثناء سكن رموه. 

ثم قالوا له : «الله يرميك) فأجاء : بهم : (كذبتم لو رماني ما أخطاني» . ”ا 


يؤدي كل ذلك إلى القول إن الجبر» ووضع الانسان بمنزلة الجاد. لا يمكن 
أن يكون من الإسلام في شيء. إذ أن مثل هذا القول يناقض ويلغي كل نشاط 
إنساني من بدء الخلق إلى قيام الساعة. كما أن الاعتقاد والإيمان بالجبرء يلغيان 


(2)6 «لمغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني. ج 8 ص 4» عن 
المرجع السابق . 
(7) «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» الدكتور محمد عمارة ص 20 - 21. 
(8)- “العدرالسات و هين 21 
)1 "لصيو الساتم فين 35 
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إلغاءً تامّاً المغزى من الوحي وإرسال الرسل. وإلى جانب ذلك», فإن عقيدة 
الجر تناقض وتفرغ كل لفاس ومفاهيم وأبعاد تكليف الإنسان» لأن التكليف 
تكليف مسؤولية ولا مسؤولية مع الجبر. إضافة إلى كل ذلك, فإن الأدلة على 
إعطاء الإنسان حرية الاختيار في الدين الإسلامي أكثر من أن تحصى. كيف؟ 


شرل تمان لكايه القور: ١‏ تََاأنت فد كه لت عيفر بنصيطر إن و16 
ديدي لتاب لد إِدَإلَتكإاوايكز 5 كمرك عَلِتَاحِسَابَهم 097 بكر ن الخطاب 


للنبي صلى الله عليه وسلم مركزاً حا على أن عليه البلاغ , وعلى رت العباد 
الحساب. وف فى ذلك لا جور الرجبار ل لأنه ا معنى أكرية التي 050 للإنسان 
أن يختار بكامل إرادته ومطلق حريته. واختياره الإرادي هذاء ب 
عل اشام فين مق الشتاعنةه تمل الأتمان السحة كا كل كام بولا 
يستطيع أحد القول إن هناك أي نوع من الإكراه. لأن الإكراه في الدين غير 
جائزى للأمور الآتية : 

0 اللنص وت و3 ا 00 -- « لاإكاة فى الدبر > 7 وقوله 

ثانياً: إن الدنيا دار ابتلاء» ولا ابتلاء دون حرية واختيار. 

ثالثاً: لتنافي الإكراه مع طبيعة العقيدة نفسهاء من حيث كونها عنصراً 
نفسياء ومن المحال تكوين أو تأسيس حقيقة نفسية بالإكراف إذ الإسلام لا 
يشرع من الأحكام ما للا يستقيم مع طبائع الأشياكء. 

رابعاً: لاعتقاد الإسلام أن معاذير المخالفين قد ابليت» لأنه أقام الحجة 
القاطعة. بل البالغة على الألوهية والوحدانية» لقوله تعالى : « قد تَجَتَ اله 
مسَألْميْ » بالآيات المنصوبة في مظاهر إبداع الخلق الإلمي في الكون والإنسان. 


(10) سورة الغاشية, الآيات 21 - 26. 
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وبذلك انقطعت ادعاءات بعض المستشرقين المغرضين, من أن (الغاية) التى 
استهدفها الإسلام في فتوحاته؛ هي إكراه الناس على اعتناقه)!! . 1 

وطبيعي أن يكون في قوله تعالى : « وَضل ومن ,تصن عون وك 
كدر 0124 .دلالة وافية .وكبيرة على أنّْ الحرية قذ. أعطيت للإنسان دون 
قيد أو شرط في أمر من أخطر الأمور وأدعاها إلى طلب الإجبار لو طلب من 
المسلمين. وهل هناك أهم عندهم من إدخال الناس في الإسلام. ولكن النص 
الصريح لم يجز لهم ذلك بأية حال. وما انتشار الإسلام واتساع رقعته. دون 
وجود الإكراه. إلا الدليل الأدفى على أن هذا الدين استطاع أن يدخل العقول 
والقلوب. ليترسخ ويتجذر في النفوس. ومجرد افتراض الإكراه. يعنى افتراض 
ارك أن التصر لعو هذا النادره عن أل فبرمسة بواللقنية التي تبعايا 
السنوات الطويلة الماضية تقول: إن الدين الإسلامي, كان دين إقناع لا دين 
إكراه. يبرز ذلك ويتضح في كل بلد فتحها المسلمون الأوائل ونشروا فيها 
الحضارة الإسلامية الفذة. 


لو شاء لهداكم أجمعين: 

إِنْ ترك كل هذه الحرية للاختيار الإنساني» وبشكل يعطي الدليل على أنها 
حرية لا حدّ لهاء يشير بوضوح إلى أهمية التركيز على المسؤولية الإنسانية في 
الإسلام. فالدين الإسلامي الذي لا يرضى أن يكره الإنسان في الدين., لا 
ككن أن يرضئن إكراهه في أي شيء آخر. وعلينا أن نعي معنى حرية الاختيار في 
ذا الخات الذي يعد أولا وسانا عل «محرانه بور اشر الأاة يات رب 
العالمين. إذ يظهر للعقل لأول وهلة. أنه من الواجب والضروري إجبار الناس 
على هذا الإيمان. ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون الأمر على غير ذلك». فكان 
بأمره أن أعطي الإنسان الحرية على وجه الإطلاق. وطبيعي أن الوصول إلى 
الإقاف كان لذ بن أن برط ين العف و التتك يريو لصن وان رشنب تجا وراد 


(11) «خصائص التشريع الإسلامي قُْ السياشة والحكم) للدكتور فتحى الدريني ص 116 - 117. 
(12) سورة الكهف. الآية 29. 
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وتواصلاً فكرياً وروحياً. ليكون الإيمان عندها نتاج إرادة حرة» وتفكير إنساني 
عميق» وقناعة لا تحد. وعند الوصول إلى هذه الحالة» يصبح الإيمان إيمان 
رسوخ لآ يمكن زحزحته . 

لقد أعطى الإسلام وبشكل وافٍ وشامل الدلائل التي لا تدفع على كونه دين 
الحق الساطع. وثبت بالأدلة القاطعة أن الله رب العالمين واحد أحد. وافترض 
أن التفكير الحر يوصل بشكل طبيعي إلى التوافق والتلاؤم مع كل ما جاء به 
الإسلام. لذلك كانت الحرية المطلقة في كنه الدين الإسلامي وفي كل محاوره 
ومضامينه وأبعاده ومفاهيمه. وهذا الثىء طبيعي كبر الذي الإسلامي الذي 
أواف فيفك الأهان تكله كيرة ومائلة: كان اسه زمرو خايضيةانيق كل 
القيود التي كانت مفروضة عليه . 


لنفترض - مجحرد افتراض - أن النبي كَهِ قام بإكراه الناس لكي يكونوا 
مؤمنين. . فاذا ستكون النتيجة؟ وإلى أي مدى كان الإسلام سيصل؟ وهل كان 
له أن يحقق كل ما حققه من خلال الحرية التى أعطيت؟ 


في هذا الصدد ‏ وفي حيز الافتراض - سيقال لماذا كان كل هذا الشرح 
والتفصيل». والترظيتت والتجدير. والقطات بوالرعظ وب والتدس:واللوع د فق القران 
الكريم . . ولماذا كان كل هذا التوجيه والنصح والتوضيح والتفسيرء وما إلى 
ذلك. في الأحاديث النبوية الشريفة. . إذا كان الإسلام سيتحول إلى دين إكراه 
وفرض وإلزام. وكيف كانت ستتوفر للنبي ذَلْةْ القدرة على هذا اللإكراه وقد كان 
الطرف الضعيف مادياً. ونعرف أن الإكراه يحتاج إلى قوة مادية . 

إن العودة إلى هذه البداية تضعنا مباشرة أمام الحقيقة القائلة أن الدين 
الإسلامي لم يكن في يوم من الأيام دين إكراه. إذ كان الطرف الآخر في البداية 
أقوى وأشدّ ماديا من المؤمنين. ولكن في المقابلء, كان الإسلام أقوى وأثبت 
وأكثر قدرة على الوصول إلى العقول والقلوب من خلال الحجة البالغة والحق 
الناصع. والعمل على تحرير الإنسان. وإذا انتفى وجود أي تمائل في القوة المادية 
مع السنوات الأولى من الدعوة. فقد كانت قوة الإسلام في الإقناع والوصول 
إلى العقول والقلوب أكبر بكثير. . 
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وافتراض الإكراه ‏ مجرد الافتراض - يلغي بطبيعته الحاجة إلى الوحي 
واليسنل. إذ أن قدزة ”اله لأ حك بوباضره سكون مابويد ف مزل أن 00 
كل الناس مؤمنين» وما أسهل أن يكون كل الناس موحدين. ولكن الله سبحانه 
أراد أن تكيون النانينا وان امعان واممان الإتسان للك كانت مشيعة فق 
إعطائه الحرية بشكل تام. قال تعالى: « وَلَوكَ ري لمن منج الْيْض كيد 
0 أَعَآنتَ تُخكرة اناس حو يَكُوووا مُؤْمِنِينَ 0204 وقال : لي تناكل 
تت هة لهآ 094 وقال سبدحانه: 9 ْله اح الت ف داخم 
الخو ةوقال سيحانه» لالد مود 2 لايك و أمؤميت إن تابعكم تن 
التَمَلوِءَايَةَ فَقللقك أَعْتَافهئمْ لَهَاحَهنِعِييَ 2.294 ويمكن في كل ذلك أن ننظر إلى 
المسألة من جميع جوانبها. حيث نتوصل إلى : 


- أن الله سبحانه وتعالى قادر لو شاء أن يجعل كل الناس مؤمنين» ولكنه م 
يشأ ‏ وهذا يعنى أنه سبحانه قد ترك مطلق الحرية للإنسان» ليكون قادرا على 
الاقوياد: 0 لكل جوانب الإرادة ودون أي تقييد. ومن هنا المسؤولية 
الأفياقة القتاقية كل الخرينة والاعويار المتضلة قر ورة والعقا .والسكتر. 
والإنسان في ذلك قد يهتدي فيسلك طريق المؤمنين. وقد يضل فيسلك طريق 
الخاصرين : وهو في هذا وذاك يصدر عن مسؤولية كاملة . 

أن الله سبحانه وتعالى قا. أرسل الرسل وأنزل الكقرب وملا بالحجة القوية 
البالغة إلى نبايتهاء وهذا ما -جعل الطريق واضحاً أمام الإنسان. فالاختيار بعد 
ذلك لا يأتي عن جهل أو دفع أو إجبار.ء بل عن تبصر وتفكر واستيعاب. 
وطبيعي أن إرسال الرسل وإنزال الكتب متلازمان مع الحرية الإنسانية بشكلها 
المطلق. ولو شاء صاحب القدرة أن هيدي الناس لهداهم أجمعين. ولكنه لم 
تان تارك للونسان أن يختار بيتحمل المسؤولية . 


(13) سورة يونسء. الآية 99. 
(14) سورة السجدة, الآية 13. 
(15) سورة الأنعام. الآية 149. 
(16) سورة الشعراءء الآيتان 3 , 4. 
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3ه الله سمسحتاته وقما لوق ختطاببهة الت كله يطالب مف الآعللك فس 
حزناً وحسرة لأن بعض الناس لم يؤمنوا. ور ا سح الس 
البناء ء تضطرهم إلى الإيمان قهراء ولكنه لم يفعل يفعل ذلك لأنه عز وجل لا يريد من 
أحل إلا الإيمان الاختياري. والواضح دون أي لبس» أنه سبحانه أعطى مطلق 
الحرية للإنسان في الإرادة والاختيار. 


أيكم أحسن عملا 

إن الاعمار بون اجتاتى اكاروةالإشياية ل الاسلامو يكن أن شيدى 
بوضوح من خلال التوقف عند موقف الإنسان من العمل الذي نتاشيسن على 
الفعل :الأنشاو يدوق عاتم التنالنة. ركوس يدا وا ضيها فعق على الله سيجانة 
رتعال ببالتعل والعدل الاسانين حرق عليه ميدانة” 


«وقع على اختيار الإنسان» فلقد علم الله ما سيختاره الفاعل» ثم أخبر عن 
مصيره بناءً على علمه بما سيفعل باختياره» نعو تل قلق قلي ميد سناكم 0 
أنه قينا ميم النانى لله ونويقا ار لحان 000 
أفعال أهل الجنة أو أفعال أهل النارء ولو علم ‏ سبحانه ‏ أنهم جميعاً سيطيعون 
لحكم وأخبر بأنهم جميعاً إلى الجنة» كما كان سيحكم بأنهم ا يمي 
بأنهم ممفكةا ون نيد طرق الكفر والعصيان)29 . 


والواضح في هذا المجال؛ أن العمل عمل الإنسان على وجه التحديد 
والتخصيص. وأن الفعل صادر بالضرورة عنه. ولو كان الأمر على غير ذلك. 
وبما يضع الإنسان بمنزلة المجير على الفعل والعمل» وبصورة تجعله آلة جامدة 
تتلقى الأوامر الصارمة لتقوم بتنفيذهاء ؛ لانتفت بالضرورة كل تبعية يمكن أن تقو 
غل ضيلاور لقعلل #فالآثيان هناة: يعمل ويفعل»: ظاهزيا لا عل وده 0 
إذ الحقيقة تقول ويهذا الوجه من الفهم أن الإنسان المأمور المجير مضطر إلى 
نقل الفعل من حيز الأمر إلى حيز التحقق. ويكون الإنسان بذلك مجرد أداة 
تعمل وتفعل بتوجيه أعلى. . ومن أولى صفات العمل والفعل الإنسانيين 


(17) «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية»» ص 106. 
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والإرادة . 


وقد يكون مبالغة في الش.طط. ومن باب الإصرار على التنصل من كل 
مسؤولية وتبعية ومن باب الاتجاه السلبي إلى التسليم بكل تخلف وتأخر 
وتراجع. القول بأن الإنسان منزلة الجماد أو أنه غير قادر على التغيير والتبديل . 
إذ أن ذلك مخالف ومنافٍ لكل ما جاء به الدين الإسلامي. ومخالف ومنافٍ 
للعقل والتفكير الإنسانيّين. ولنا هنا أن نسأل: ما معنى أن تزدهر الحضارة 
الإسلامية في زمن. لتضمحل وتتراجع في زمن آخر. وهل يمكن أن نقول في 
هذا المجال أن طبيعة الإسلام فد تغيرت وتبدلت من زمن لآخر. وهل يمكن أن 
نقول: إن ما دفع الأوائل إلى العمل المسؤول الجر المبدع, بعد بوجودا 
الآن.. 

طبيعي أن يكون الجواب «تعلقاً بمحوري الفهم والتطبيق. فالإسلام هو 
الإسلام والتعاليم هي التعاليم» والطبيعة هي الطبيعة» والدافع هو الدافع. 
ولكن هناك تة تقصير حادث في أحد المحورين أو كليهماء فإما أننا ابتعدنا عن 
الفهم الصحيح ليق العظيم. وإما أننا فهمنا وابتعدنا عن نقل الفهم إلى واقع 
العو سيوس هعاق دو مرا ان كتوق يعنلاوة قو بعنال! زد الثاي. بولا ضبي 3 
أن نعترف بكل صراحة ووضوحء لنتجه بعدها إلى التواصل مع العمل 
الإسلامي الحر والمسؤول والمبدع. وقبل كل ذلك علينا أن نعي بكل جلاء 
ووضوح أن إسلامنا عظيم وكببر وشامخ, وأنه مناسب ومتوافق مع كل زمان 
ومكان, وأنه لا يبتعد عن أي عصر إلا بمقدار ابتعادناء. ولا يقترب من أي 
عصر إلا بمقدار اقترابناء ولا ينواصل مع أي عصر إلا بمقدار تواصلنا. 

ِنْ الدليل الواضح على أن العمل الإنساني عمل حرء يأتي م: نالع القرآني 
أولاً في مثل قوله تعالى: «١‏ حَلقَ اموت وَالْاة ليتلوكز ايكذ أَحسن عير 090 
ومن الحديث الشريف ثانياً في مثل قوله يكل : «كل الناس يغدو فبائع نفسه 


(18) سورة الملك. الآية 2. 


فموبقها أو معتقها)7". ومثل هذا الدليل لا يحتاج إلى أية إضافة للقول بحرية 
العمل الإنساني في الإسلام . فالله سبحانه وتعالى يؤكد على الاختبار المقرون 
بالاختيار. وعلى الامتحان المقرون بالحرية. والنبي كه يؤكد على أن الناس 
أحرار في أفعالهم وأعم الهم على وجه الإطلاق. إذ أنْ هناك من يمضي في طريق 
الفيى أو التولل» وهنو حمر عباز»: تيكس خبز اننا كيرا .هناك من يف ف 
طريق الصلاح والرشاد. وهو حر مختار» فيكون له الفوز والخلاص من النار. 

والنص القرآني صريح مرة أخرى في رسم المعالم بوضوح للإنسان. وفي 
تحديد مسؤوليته عن كل عمل يقوم به ويختاره في صدور عن اللكصوراد اد 
والحرية . إذ يقول تعالى : +« تنا الأنتارين نظلتة أشماع بَْحيِه 12011106 3 
َيه الت رَإِتَاتَكراوَائكَمورة 274 ليكون التأكيد على أنَّ الله سبحانه وتعالى : 
أوجد الإنسانء ولم يكن شيئاً مذكوراً. ليضعه محل امتحان وانختبار. 


أنه سبحانه جعل له سمعاً وبصراً يتمكن بم| من الطاعة أو المعصية؛ كقوله 
جل جلاله: 0 لجسل لمْعَيْتَيِ بْن وَلِسَاناوَكَتَتَن 0 ذلك أن الاختبار اقتضى 
وجود السمع والبصر. 


ثم دلّه وأوضح له بشكل نهائي علامات وملامح وصفات طريق الخير, 
وطريق الشرء وبما يعني أن الله سبحانه وتعالى» وبعد أن قضت حكمته بتوفير 
كل مقومات الاختبار الإنساني» من وجود السمع والبصرء والتعريف على طريق 
اللو توطووق القع تزه الانينا ف الاعصارة افر اللظل ع تراه ال :بط كيده 
لقي م001 . 


وبعد ذلك. بنى سبحانه النتيجة على الاختيار. فالإنسان إما أن يشكر نعم 
الله ويختار طريق الخير فيكون من السعداءء وإما أن يكفر بهذه النعم ويختار 


(19) رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري . 
(20):. .سورة الاتيان "الا كان 32 
([2) نورة اللدة الايتان 98 
(22) سورة البلد, الآية 10. 


353 


طريق الشر فيكون من الأشقياءء كقوله تعالى : «مَركَترَ ضَكَهِ كر ؤٌوترل 
عمِلَصَلِدا دش ْهدْيَنْهَدُوَ 2# , 


ويمكن أن نقول في هذا المجال, أن الله سبحانه وتعالى» إضافة إلى ما وضع 
بسح ف الفطرة الإنسانية من 0 طبيعي إلى 0 وعباده الله نقد ابح كل 
الرسول 86 . وبذلك 5 يعد أ. ام ال الإنسان 0 للإنكار 0007 والادعاء يعدم 
المعرفة الكاملة. وهذا ما يتضح في قوله تعالى: « قَدْ كم يرصن 25 
أر ةنق له و أتأ يكم يبظ ا وقوله تعنال:: 
0 ينتار كَدجةَك افير يتؤفر اختتط ناكس لتفيةوَمَنَصجَلَ 


َإتَمَايَضِلَ ل 1س 0 ا 


والواضح في هذا المجال. بعد كل الحقائق والبراهين والبيانات» أنه لا سبيل 
لإنكار المعرفة والعلم. لذلك كان الأمر من الله سبحانه. للنبي كله أن يخبر 
الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. 
فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه. ومن ضل عنه فإئما 
يرجع وبال ذلك عليه. «وما أنا بموكل بكم حتى تكونوا مؤمنين وإنما أنا نذير 
لكم)! . 

ولأنّ الطاعة والمعصية هما فعل الإنسان القائم بهذا الفعل. فقد كان 
استحقاقه للمدح على الطاعة؛ والذم على المعصية. فأن تعطى الحرية التامة 
المطلقة للإنسان في اختيار عمله وفعله. لا يعني أن وجوه الاختيار تتساوى أو 
تتماثل أو تتقارب في الميزان. إد واضح بين الفرق الكبير الموجود بين انختيار يأخذ 
العمل الصالح., واختيار يأخذ العمل الطالح. فقد أعطيت الحرية ليكون 


(23) سورة الرومء الآية 44. 
(24) سورة الأنعام» الآية 104. 
(203 «سورة يونس الآية 108 
(26) انظر تفسير ابن كثير. 
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العمل مسؤولا: وأعطيت الخرية ليكوق الآنسان متحملا لتيجة فعله واتجياره» 
وأعطيت الحرية ليكون الاختيار متمّم| لكل شر وطه . 


وحتى في مجال الاختيار الواحد. تتفاوت النتائج لارتباطها الوثيق بالعمل . 
فالإنسان الذي يختار أن يمضي في طريق الصلاح. نشول عياة هااا ويسعى 
ليكون عمله أفضل على الدوام» لا يتساوى في نتيجته مع إنسان آخر يختار 
عملا صالحاً. ويعضي في طريق الخيرء ويسعى, ولكن أقل من سابقه. في مجال 
تحسين عمله. من هنا قوله تعالى : «إيبوكز يي نَمسَن عجو » في دلالة على 
هذا التفاوت في قيمة الأعمال. وفي نتيجة الاختبارء وإن كانت جميع هذه 
الأعمال خيرة صالحة . 


يمكن هنا أن نمضي إلى القول أنه إذا كانت الحرية مطلقة كاملة دون أي 
شيك وإذا كان الإنسان قادراً على امتلاك إرادته دون أي نقص.» وإذا كان 
الاختيار قاى) 555 لدى الإنسان بتكامل أركانه دون أي لسن فإن ذلك 
يحمل الإنسان مسؤولية كبيرة تتطلب كل جهد وإبداع وابتكار ونحسين في مجال 
إعمار الأرض, والعمل على إسعاد الناس. والبحث عن كلل جديد يساهم في 
البناء» من هنا كانت الحرية الإسلامية» حرية مسؤولية قبل أي شيء آخر. ولنا 
أن نتعمق إلى أبعد حد في مفهوم هذه المسؤولية. لنكون على بينة من أن 
الإنسان» في عمله الصالح, إنما يعمل على تأمين الحقوق والواجبات معاً. 


إن وعي حرية الفعل والعمل لدى المسلمين الأوائل. ووعي حرية الاختيار 
في ذلك. ووعي أبعاد المسؤولية بكامل ما ترى وتذهب إليه. جعلهم ك (جماعة) 
مبدعين متحدين متآلفين في البناء الذي تطلب إعار الأرضء» ومخلصين 
مبتكرين مجددين في دعم الحضارة الإسلامية التي ازدهرت وشمخت 0 
الفا مع ازدياد هذا العطاء. وك (أفراد) كان كل واحد منهم وميا على أن 
يكون أكثر إبداعاً وبناءٌ وتدعيياً للمجتمع الإسلامي. من خلال قدرته على تمثل 
مفهوم الحرية الإسلامية والعمل على أفضل وجه. وا كان دأب المسلم أن 
يعطي المثل على عظمة الإسلام من خلال كل عمل من أعماله.» وتصرف من 
تصرفاته. كما كان مصرا على النظر إلى مصلحة الماعة قبل النظر إلى مصلحته 
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الخاصة . وبالتأكيد. فإن مثل هذا الفهم جعلهم كمسعلمين أكثز اقترانا وتداخلٌ 
م العمل الصالح بمفهومه الإسلامي الواسع 


العمل الصالح. وهو عمل حر بالضرورة» استوجب المحافظة على حقوق 
الله وعلى حقوق العباد. ومن باب القصور في فهم أبعاد العمل الصالح. 
الظن أن المحافظة على حقوق الله تكفي لتحقيق وتنفيذ كل ما جاء به الإسلام . 
فالله سبحانه وتعالى» وإلى جانب التركيز على حقوق الله وحقوق العباد. فقد 
كان استخلافه للإنسان في الأرض» استخلاف عمل وبناء وإبداع وتشييد. 
وذلك لا يكون ولا يكتمل بأي شكل من الأشكال مع فهم جزثئي لمعنى العبادة, 
ولتكون مجرد صلاة وصوم وزكاة وحجء وما إلى ذلك. أو مجرد الكف عن 
الاعتداء على حقوق الآخرين فيما يتعلق بحقوق العباد. 

الإسلام جاء ديناً شاتحاً متكاملاً. والقرآن الكريم نزل ليكون قانون الله 
تعالى إلى كافة عباده» ودستوره إلى سائر خلقه وهذا لا يتيح أن يتوقف الإنسان 
المسلم عند جزء دون جزءء أو عند تطبيق عملي» والتوقف عن ممارسة التطبيق 
الآخر. ولنا هنا أن نتوقف عند قول لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه جاء فيه : 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهنَّ حتى يعرف معانيهن» والعمل 
00 العمل ملازم للفه. بطبيعته. ولا معنى لأن نفهم ونحفظ. وكفى . 

الإسلام دين عمل للدنيا والآخرة في آن واحدء وارتباط العمل للدنيا 
بالعمل للآخرة ارتباط وثيق لا يمكن أن ينفصم . هذا ما استدعاه استخلاف 
الإنسان في الأرضء وهذا ما استدعاه كون الدنيا دار امتحان واختبارء وهذا ما 
استدعاه الترابط والعلاقات التائمة بين الناس في المجتمع الإسلامي . 


أن تعمر الأرض» وأن تبداع في كل عمل تفوم به وأن تطور وتجدد وتتعلم . 
لا يعني أنك ذهبت في حب الدنياء امتناسياً يوم الحمساب. بل يعني أنك تفهم 
العمل الحر في الإسلام فه] صحييها متكانة: ؛ يسهم في بناء الذات الإسلامية 


بناءً وأا ويسهم ف بناء وندعيم المجتمسع الإسلامي 00 به 9 الأفضل 


(27) «تفسير ابن كثير), المقدمة. 
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باستمرار. وهذا يؤدي مع قيامك بتأدية حقوق الله وحقوق العباد. إلى تكامل 
ف فهم المعنى الكبير والشامخ للدين اللإسلامى . 


بما كنتم تعملون: 

ودليل الحرية التي أعطيت للإنسان في الإسلامء إضافة للأدلة الأخرى 
السابقة» كونه مستحقا للجزاء عن كل عمل وفعل صادرين عنه. ولو كان الأمر 
خاضعاً الجر اق الأغزال ك] يظن البعضن- لما كان ختنالة أى مع للسزان . إذ 
أذ كوت الاسان عامورا مدر ايع أن كرة حال الاسان شق الأهدا » 
لطي أن اكه شان عاط اويطالطتك سير ار نمي , ودنا مسال 
لدعا فعق الكتاءةوالعانيع وفل الى قو بو رولا ذاب اقإذا كنات العراني عل 
فعل ماء فهو ثواب على فعل لم يصدر عن الإنسان المشاب؛ وهوثواب لا 
يستحقه المثاب. وإذا كان العقاب على فعل ماء فهو عقاب على فعل لم يصدر 
عن الاثساة الفنافته» وهو عكان ل يديه العاقيه. .وكلاقنا الكبواب 
والعقاب. جزءان لا معنى لماء ما داما عن أفعال محكومة مرسومة بالأصل. ولا 
يقبل العقل أن الله سبحانه وتعالى يثيب ويعاقب على هذا الشكل بأيى حال من 
الأحوال . 


يمكن هنا أن نقول إن الصورة الأقرب إلى العقل والتفكير السليم» إذا سلّمنا 
بأن الإنسان مجبر. أن يكون الطالح مثل الصالح. وأن يكون المؤمن مثل 
الكافرء وأن يكون القاتل مثل البريء. والسارق مثل الشريف . ولا يستقيم في 
العقل أن يقتل القاتل على فعل كان مجبراً عليه. وأن تقطع يد السارق على 
سرقة كان مضطراً مدفوعاً للقيام مها. كا لا يستقيم في العقل والتفكير السليم. 
أن للكافر النار, وأن للمؤمن الجنة. مادام كل واحد منها| مجبرا غير مختار. 
عر فالكافر كافر لأنه كان عليه أن يكون كافرا بأمر من الله والمؤمن 
نوين لآنه كانظله أن كرة مونقا نأض هن الى دوهكذا ندخل في متاهة لا 
يمكن أن يقبلها العقل الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. . فكيف نتصور مجرد 
تصور. أن حكمة الله ترضى بذلك؟ 


مثل هذا الطريق الملتوي في الفهم. يجعل الانسان متنصّلاً متهرّباً من كل 
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شىء. ويحق له في مثل هذه الحال» وهو حق مجبر عليه أيضاً. أن يركن إلى 
اللميول:والكميل» انايتقل وان سرق» ارفاك كل القافيم وحن قيال 
لماذا. . سيقول لك: هكذا أراد الله. . وما أخطر مثل هذا الفهم على المجتمع 
الإسلامي كله وعلى الإنسان المسلم وكل ما يتعلق به. وكأن إرادة الله سبحانه 
تنتقل لتكون مشجباً لأخطاء العباد, مدخلا لكل الطرق الملتوية.. ولكن كيف 
وصل الإنسان إلى مثل هذا الطريق الملتف. وعلى أي أساس استطاع أن يقيم 
دعائمه. إذا كانت له دعائم . 

إِنْ الدين الإسلامي, وهر الدين الجامع الشامل الؤافي» كان الأكثر انض 
وتأكيداً وتشيتاً لدور الإنسان «مسؤوليته وحريته.» وكان الأكثر تشديداً على أن 
الجزاء جزاء عادل لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ووضعت في الميزان. كقوله 
تعالى: 9 إدَا لاوش وَنْبَالَهَا وَلَمْجَ ولوس أَتانَهَا وَكالَ الأنحان صالهَا 
وم بذ غَوَتُ نايعا بأدَوَيكَ اولي اع د ذأ لاس أَشْعَا تلكوأ اط ين 
ا َرَوَحَيايرةٌ ومنل ترق اي 4#). وبما لا يمكن أن يدع أي مجال 
للشك بأن الجبر جرد باب عريض فتح على المجتمع الإسلامي وأضرٌ به ضرراً كبيرًء 
وساهم في التخلف والأمّية والفنعف, والإسلام منه بريء. فالله سبحانه وتعالى لا 
يقول بأن الإنسان محاسب على أفعاله فحسب, بل وضع جل وعلا قانونا لا يماثله قانون 
في العدل. حين جعل الأعمال تحسب بجزئياتها الصغيرة التى تصل في الدقة إلى مثقال 
الذّرةه وفي أضحرهباءة تعلقة في المواء. فكيفت“بعدها يكون الخبروعل أي أساسن؟ 


الله سبحانه وتعالى يربط صدور الناس في خحروجهم من قبورهم إلى المحشر 
برؤيتهم لأعالهم والجزاء عليهاء وهو الأمر الطبيعي الذي يعطي المعنى الحقيقي 
والواضح لكون الدنيا دار اختبار وامتحان للإنسان». ولكون الدنيا دار مسؤولية 
أعظيك. للاتسان ليعمل ؤم مققيعا أن.عمله ‏ سرى» بوآن ادزام سحاضال ادك 
دون أي شك عن كل فعل قام به بمطلق حريته واختياره وإرادته . 


(28) سورة الزلزلة الآيات 8-1. 


والدليل الواضح على أن الإسلام بريء من الحبر» بعيد كل البعد عنه. قوله 
تعالى : ف( سيو للد 6 قا وا كار تاو لكرامن ار 
كلدك سي م حول فصا كعدو زول مجو كاد 
يخوت إِلأَألظوان 2 64. إذ مؤدى احتجاج المشركين «هذا 
الذي لم يحجب سفه من طقهم. أن إشراكهم. من حيث الاعتقاد, 
وما يصدرعنهم من خي رأوشرء في العملء لولم يكن برضالله 
لصرفهم عنه. فمشيئتهم - في زعمهم - هي عين مشيقة الله وإذا شاء الله 
أمراً. كان لا محالة, ومالم يشأ لم يكن حتماًء ولا يملك العبد نقضاً للمشيئة 
الإلهية. بل مشيئتهم معطلة, لأن مشيئة الله تعالى غالبة: «لَوَكََلنََ مَا 
أشركا» فكانوا لذلك مجبورين على الشرك؛, وعلى كل ما يأتون من عمل. . 
وهذه السنة ‏ في زعمهم ‏ ليست خاصة بهم. بل قد مضت في آبائهم الأولين. 


جاء الرد حاسياً على هذا الاستدلال, في الآية الكريمة نفسهاء بأنه بحض 
تكذيب, يشبهه تكذيب الذين من قبلهم: 9 كَدَإِ كَ كدت الى ين قلِوِمْ» 
فضلاً عن تسفيه منطقهم بما وجه إليهم من التهكم الذي صيغ في صورة 
استفهام ‏ عا إذا كان عندهم من علم يؤيد احتجاجهم هذاء فليعلنوه للناس : 

ول كر سور َِجُوةُ لَنَاَ 4 فالاستفهام ليس على ظاهرهء إذ إن 

0 كان يعلم أن لا علم عندهم يستند إليه اعتذارهم هذاء بدليل أن 
الآية الكريمة ما لبثت أن قررت ذلك, بتوجيه الخنطاب إليهم مباشرة» كشفا 
لواقع جهلهم بحقائق اليو وأنهم إنما يتبعول الظن. خرصا لا يقوم عليه 
استدلال صحيح : ان سك اللر ارا و 4 يله هيو 
إيغال في الضلال» مما يستوجب إذاقتهم سوء العذاب : «كوّل ذاقواناحا». 
فالآية الكريمة ‏ ىا ترى ‏ حجة على بطلان القول بالجحبرية» وعلى اعتباره ضلال 
مبيناً في الدين» وجهلاً بحقائقهء بدليل مارتب عليه من عظيم 
العقاضي و ايب 


(29) سورة الأنعام. الآية 148. 
(30) «خصائص التشريع الإسلامي»). ص 119 - 120. 
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فالإسلام ألغى الجبر الذي كان موجوداً من قبل إلغاء تامآاء ورسّخ الحرية 
والاختيار بشكل كامل ونهائي . ذلك أن استخلاف الإنسان في الأرض» وهو 
استخلاف مسؤولية كبيرة وعميقة اقتضى أن يرتبط كل عمل إنساني حر بالجزاء 
العادل الدقيق الذي لا يترك مثقال ذرة من خير أو شر دون حساب . فالإنسان 
يعمل على مدار حياته» وأعباله تحصى وتسجل» ليكون الجزاء من بعد. 

وطبيعي أن يصل المؤمن الصالح إلى ما وعد به وأن ينال الكافر الظالم 
العقاب الذي خذْرَ منه» وكل و عمله في الدنياء قال تعالى : #وَودُ وان 
تاك ر امه ور سُوْمَا تكش أنه نموي 00# وقال سبحانه: « ين ادبت 
كتزواعدابأديدا ليت سوا مس كلدَجَبَاء كَدائيدرٌ لَمْرْفَِا دَارْ 
للكإيججتبتاكحانا, أبكَايَيدَإشْعَد ج62 ! 


(31) سورة الأعراف,. الآية 43. 
(32) سورة فصلت. الآيتان 27 - 23. 
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الفصل الثاني 


وسائل الحرية في الاسلام 


ماذا يمكن لنا أن نقول حين نقرأ قوله تعالى: « وَقضل َك الأتتب وأإلاً 
إكاة كدالولتئين إشكان 004 وقوله: 9 ظ رم 1 0 
لكر أبككَيعوبالوالديف لحا وَلآتقتذوا الى التمحرّ تقد الآ 
8 قٌ إخك وَضَاحكم ب كلك ا ا وقوله : ١‏ ولايد ون لاض 
بَسْكَصِكَدِحِهَا #4©. ونحن نرى أن هناك من يقوم بغير ذلك, ويخالف ويأتي 
عن :دلق حمل تقول أن الأشاة: رمت هن قل اختالق» واله«سيحانة 
وتعالى يأمر بثبىء محدد. ثم يجبر الإنسان على مخالفة ما أمر به. 1 أم نقول ان 
الإنسان حر محتار. ولكن يفترض أن مثل هذه الحرية لا تستطيع أن تصل إلى 
مخالفة أوامر الله ورغم ولك -ترى بالوقائع الملموسة المحسوسة 0 هناك هخ 
ربما نصل في هذا المجال إلى أهم مفصل من مفاصل دراسة الحرية في 
(1) سورة الاسراءء الآية 23. 
(2) سورة الأنعام, الآية» 151. 
(3) سورة الأعراف. الآية 56. 
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500 حين مرت 37 أنعاد هذه المسألة بكل ده 0 : 7 له يدم 
ان من 0 وصع 0 ا والأسيين التي تبين وتوصبح 5 حرية 
إسلامية لا يمكن أن تجاريها أبة مفاهيم أخرى للحرية . 


إذا قبلنا للحظة بمنطق القائلين بالجير. فإننا سنصل إلى تناقض لا يمكن أن 
0 أنه موجود بأى شكل من الأشكال في المفهوم الاوسلامي . إذ كيف يأمر 
جل وعلا ويقضيى ألا نعبد إلا إياه» وألا نشرك به شيئاً 0 عياب 
وألا نقتل أولادنا من إملاق» وأللا نفسد في الأرض بعد إصلاحها. . 
ثم يجبرنا عز وعلا على الاشراك به. وعلى ارتكاب الفواحش ما افيه وما 
بطن. وعلى الإساءة للوالدين» وعلى قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. 
وهكذا. 


كيف لنا أن نتصور مثل هذا التصور اأمؤدي بطبيعته إلى تناقض كبير وغير 
نمكن لنكون أمام مسألة شائكاة تقول: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وربطه 
بالعمل ليكون الجزاء على قدر هذا العمل ووزنه. وأوضح له الطريق بدقة 
متناهية لا تمائلها دقة. وأمره أن يترك كل ما هو باطل مبىء من خلال تبيان 
المحرمات بشكل صريح . . والله سبحانه وتعالى وقد وضع كل ذلكء يلغي 
معنى الجزاء. ويلغي معنى الاختباره ويلغي المعنى المستفاد من التحريم 
والتحليل» ويجبر الإنسان على ارتكاب المعصية. إذن, لماذا كان كل ذلك 
بالأساس. ولأية غاية ومغزى؟ وهل يمكن للعقل البشري الذي أوجده الخالق 
وأبدعه. أن يرضى سافن يصسل إلى هذا الحد. ويصدر عن الباري: الحكيم؟ 
تعاللى عن ذلك علواً 9 

والأخطر في هذا المجال: وعلى مبدأ القائلين بالجبر أن الفعل فغل الله 
سبحانه وتعالى لا فعل الإن.ان. وهذا يعنى أن ننسب إليه. تعاللى عن ذلك 
غلوا كيرا الأفطال«السيعة بالقيسة وما كاك .ومن أنه سبغاده داك 
بنفسه. ما دام يجبر الإنسان على الإشراك به. ويقتل النفس التي يحرم قتلها إلا 
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بالحق. . . فكيف يقبل العقل مثل هذا التناقض الموغل في الابتعاد عن 
معي 


لا يمكن للمرء إلا أن يرى وبكل وضوح سقوط منطق القائلين بالجبر بشكل 
نهائي . . إذ من غير المقبول. وبقياس أبسط قواعد التفكيرء أن نسلم بمنطق ‏ 
هذ ذا سياه فلن - لا يصمد أمام أية مناقشة. . فالله جل وعلاء لا ينبى 
عن الباطل والكمرة ثم يأمر الإنسان و جيره إجبارا على اتباع الباطل والكفر. 
ا ا 


ولكن ألا يضعنا ذلك أمام مشكلة أخرى. فقد عرفنا الآنء وبما لا يدع 
غالاً للشكى اث الله سححالة:وتعال» لا مكن أن حي الالسان عل مثل هسلة 
الأفعال وسواها. وهذا يعني بكل وضوح. أن الإنسان حر مختار في الإسلام. 
وهو ما يقود إليه العقل السليم الذي يقرأ الدين الإسلامي قراءة واعية مفكرة. 
ويتبصر في كل ما جاء به. ولكن ما دمنا قد سلمنا بهذه الحرية. فإنه يفترض 
أنها حرية محدودة بشكل ماء ولا تصل إلى مرتبة مخالفة أوامر الله. . فكيف يأمر 
الله سبحانه وتعالى ويقضي» ثم نجد أن هناك من يخالف هذه الأوامرء أو 
بعضها. . ألا يقودنا ذلك إلى تناقض آخر. . 

والإجابة تأي في غاية البساطة من خلال قراءة الدين الإسلامي, إذ أنْ هذه 
الأوامر والنواهي ما كانت إلا في مجال الاختبار الذي وضع فيه الإنسان. ولو 
جاءت مثل هذه الأوامر والنواهي لتكون نهائية لا مجال إلى الخيار في أخذها 
والتزامها أو تركهاء لعدنا من جديد إلى القول بالجبر. ولكن حكمة الله سبحانه 
وتعالى» وبعد أن كانت الدنيا بأمره دار اختبارء اقتضت أن تكون هذه مر 
والنواهي غير ملزمة. فالإنسان رسن وق كه الله سبحانه وتعالى من 
الأخذ والترك. فهي أوامر تمكين وليست أوامر إلزام . 

ولكن ماذا نقول عن الحرية الإنسانية في) يتعلق بالسنن والنوا فيش في الكون 
وموجوداته؟ علينا أن نتنبه هنا إلى مسألة في غاية الدقة. لأن كثيراً من المفاهيم 
والأفكار قد اختلطت أو ابتعدت عن الاستيعاب الواضح. لغياب التعامل 
الصحيح معها. وأرى أن بعض القول بالحبر.ء قد كان سببه مثل هذا الخلط. 
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وأن تسرب الاعتقاد بالجير إلى أذهان البعض من المسلمين كان سببه مثل هذا 
القلط ارا . مع أن هذه المألة يجب أن تكون في غاية الوضوح والجلاء.» حتى 
يستطيع الإنسان المسلم التعاهل مع كل مفاهيم دينه التعامل الصحيح. ودون 
الخضوع لأآية مقولات غريبة وبعيدة عن هذا الدين. . كيف؟ 

أعطى الله سبحانه وتعالى ثلاث وسائل للإنسان يستطيع من خلالها وبها 
تحقيق حريته وهي العقل والإرادة والاستطاعة «القدرة». ذلك أن التكليف 
والابتلاء لا يكن لما أن يصل إلى غايتهما| إلا مع وجود هذه الوسائل. وحين لا 
تتوافر هذه الوسائل للإنسان» لا ثتوافر بالضرورة شروط الابتلاء والتكليف 
القائمين على الحرية. وعلينا أن نفهم بكل وضوح أهمية ومعنى هذا الترابط 
الدال على حكمة الله سبحانه وتعالى. لآن الإنسان مسؤول عن عمله. مع توفير 
ووجود شروط المسؤولية الحرة ومقتضياتها. فالإنسان حر.ء مطلق الحرية. في 
حدود وإمكانية العقل والإرادة والاستطاعة الموجودة لديه. ولا يمكن أن يطال 
الإنسان ما ليس مستطاعاً. لأن ذلك خارج عن الإمكان. وفي التعرف على هذه 
الوسائل نرى : 

أن العقل أساس التكليف ومناطه. وبه تتم الأهلية إجماعا وهو أآية من 
آيات الخلق والإبداع, وميد ة رنقه الانيان: اجانها نار مدهرت) فنا 
اكتشف أو عرف من أمره. فيقى الكثير الذي لم يعرفه عنه. والعقل يزداد مْماءً 
وقوة وإدراكاً بالتعلم والتبصر «التفكير. 
أن الارادة أساس حرية الاختيار» وانتفاء الجير فيه. فأنت تريد الثذىء 

وترغب فيهء أو لا تريده ولا رغب فيه. لذلك كان طييقا أن ترتبط الإرادة 
بالتفكير والنظر في النتائج والعواقب. كا ارتبطت بالعزم والتصحيح . 

أن الاشغطاغة أنناين القعل يدا لأعا التمكق والقدرةغقليا ونقيما 
سعدا :وظني: أن يكون اكليف فق عمدوذساء إذ لا تكليف :من الختالق 
سبحانه وتعالى 0 الاستطاءءة الإنسانية والقدرة. وهذا ما يعيدنا من جديد 
إلى المسألة التي نتعرض للا . 

فقد تعلقت الحرية بما هء, في مستوى إمكانية الإنسان, وفي مقدور عقله 
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وإرادته واستطاعته. قال تعالى: 9 لأَيَكَلْثْ شه تشاإلا ف لا وبما يجعلنا 
نربط ربطاً محكما بين القول بالحرية الإنسانية المطلقة» والحرية الإنسانية 
المشروطة بالإمكان. وهو أمر لا تستطيع أية فلسفة وضعية أن تتنبه إليه بكل 
هذه الدقة. إذ ترى كل هذه الفلسفات أن حرية الإنسان لا تحدٌ ولا تتوقف. 
مع أنها لا تستطيع مهما حالت أن تخرج بها عن شرط الإمكان والوسع. فاذا 
يعني هذا الذي ذهبنا إليه ودعوناه بشرط الإمكان . 

عجن التيضير: ف امون الوك والانتان»: تجدد أن هاه افساء كفرة لا مك 
للإنسان تغييرها أو تبديلها أو المشاركة في تكوينها. ومنها على سبيل المثال لا 
الحصرء الخلق أو الايجاد من العدم . بينم| هناك نينا أخرى كشيرة له مطلق 
الحرية والقدرة على التعامل معها ددا را تأثرا فاليرك وهكذاء مثل القيام 
بأي فعل قادر على القيام به دون تحديد . 

فالاثبان “ملق التندضيل بامور تفارسة عن دوه وستائل البرينة البق 
تيا ب نكا لاف علا ينعا ور بعلم" انيع عيذ ٠:‏ المتوضةا لذن العامة رار يو 
الممكن أو المنطقي أن يحمل الإنسان ما يفوق طاقته بآلاف آلاف إلى ما 00 

من المرات . وهذا ما كان من الشارع الحكيم بقوله: # لِايُكلْت الله َمْسا 
وسيها 4 ليكون التكليف على قدر الاستطاعة, وليكون السؤال عما 1 
الحدوث من قبل الإنسان . 


والإنسان يملك التدخل بكل الأمور التي ترتبط بوسائل الحرية التي يملكها. 
وهنا قمة العدل والحكمة وإعطاء التوازن كل معانيه. فحين نطالب الإنسان 
بالقيام بأعمال وأفعال يستطيع أصاك القيام بهاء ويستطيع أصيلة وها 
ومحاكمتها. نضعه فى حالة توازتٍ مثالية . وهذا ما كان ومن الشارع الحكيم 
يفنا يقولف» ول لايكتاللة تسسا دوسي 4 فالآية الكريمة تعطي الإنسان 
حالة توافق تام ونهائي مع استطاعته ووسعه. ونرى أنه كان لله سبحانه وتعالى 


نوعان من التصرف: 


(4) سورة البقرة. الآية 286 . 
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الأول :والتصيرقه ن النوان والتواميين ل الكون بومعر هي وال تيدان : 
اناد وتكوي :ومن !دقري الفظرة الا تصائية وسسنة الكل وال فاه 
قانون السيبية, وهي سنن عامة ابتة لم تتعلق. مشيئته تعالى وإرادته بنقضها أو 
تبديلها.ء ولو شاء الله نقضاً أو قفي إلا أعجزه ذلك لقدرته المطلقة سبحانه. ىا 
شار إلى ذلك في مواضع عدة من القرآن الكرم بياناً عض 0 الوهية 


لمطلقة من مثل قوله تعالى: « وَلَوككه أل لمهم 1 دوك مكو ين 
راض 59 وى الخ سك ل ه*ساسا بس وسة زرا سس 

يل 4 وقوله سبحانه : #8 وَلَوْتِئَْاءَلِأَتنَا كَل تين هَدَلْهَا 24 وقوله عز 
وحن لوؤاركت الست ردك داواي ١‏ عاو روفراد ان ا د 


لاد ص وَاحِدَة 4 . ودذه الصور الشرطية». أو الافتراضية, لم تتحول إلى 
حقيقة واقعة. فكانت بياناً محضاً للقدرة الإلمية المطلقة كما قلناء ولو تحولت إلى 
أمر واقع لتغيرت فيدة التكليف والابتلاء. ... هذا وتصرف الله تعالى في هذه 
الست ا وكيا لا يتعلق به رضاه أو سخطه. بل تتعلق به إرادته 
ومشيئته التكوينية سبحانه» فحسبء. والرضا غير المشيئة. فقد شاء الله تعالى» 
أن يقع الإشراك, والكفر والمعاصي إمضاءً لسنة الابتلاء التي وضعها الله تعالى 
وفطر الإنسان فطرة خاصة من أجلهاء ولكنه د لا يرضى بالكفر والمعاصي 
وقوعاء لقوله تعالى: « إر” َه يمرك 3 4. ولقوله سبحانه: طول 
ضط_لعبسا 6< فالمشيقة أو الإرادة غير الرضاء كما ترى» إذ المشيئة 
تصرّف في السنن. ويفا كوا وهذا قضاء مبرم. لا يتعلق به سخط ولا 
رضاء وإنما يتعلقان بالنوع 2 تصرفه سبحانه. وهو (التكليف والتشريع) 
ير 07 00006 '. وطبيعى أنه لا علاقة للإرادة الإنسانية مهذا 
التصرف الإلهي التكويق ” 1 
والذاق 7 ووش تفيرفن: الله تقالل ى. الكل "أمرا وعدا اكريما وتريفيياء 
والإنسان هو (محور التكليف) بما فطر عليه من العقل. والاستطاعة. والإرادة 
ولا يتوجه إلى الإنسان تكليف إلا بتوافرها يع بمعنى أنه تعالى خلقها فيه» ثم 


(5) «خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم)ء. ص 144 - 145 . 
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كلفه كيلا يكون للإنسان على الله حجة بادعاء فقدان وسائل التكليف 
ومقوماته) 9 . 

كا يلاحظء فإن الإنسان الذي لا يستطيع أن 00 الابتلاى وهيٍ السئة 
الي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون ليكون الإنسان في انها عدر مختاراً مالكاً 
لكل وسائل الحرية من عقل وإرادة واستطاعة. فإنه لا يستطيع بالضرورة 
التهرب من حريته هذه أو نفيها أو اللجوء إلى أي تفسير يفرغها من معناها. 
لأن نفى الحرية الإنسانية في الاختيار» يعني نفي وجود وسائل الحرية من عقل 
وإواقة وامعاعة وهذا محال لوجودها دليل أثرها قْ الإنسان وتأثيره فيها. 

من هناء كان القول إن حرية الإنسان يمكن أن تطال كل ما يقع ضمن 
حدود قدرته واستطاعته. وهذا ما يجعل هذه الحرية مطلقة بهذا المعنى» لأنها 
حرية في حدود الإمكان. أما تحميل الحرية بمعانٍ تذهب بها إلى حدود 
اللامكن». فهو مبالغة وشطط وتلاعب في الألفاظ لا أكثر ولا أقل. ولنا أن نقف 
أمام أية فلسفة وضعية» لنرى إلى أي مدى يمكن أن تذهب بالحرية» إذا تعرفنا 
على هذه الوسائل التِى خلقها الله للإنسان لتحقيق حريته. فهل تستطيع أية 
فليقة وضعة ع :نين «الحت ولعيتالآلفال»: أن تقول أن باستطاعة الإانسان أن 
يقوم بأفعال أو أعمال تفوق هذه الاستطاعة؟ ألا نقول عندها بأن هذه الجملة 
تفتقد أساس الاستقامة التركيبية والمعنوية» حين تربط بين الاستطاعة وما فوق 
الاستطاعة, أو بين الممكن واللاممكن؟ 

إِنّ الحرية لا يمكن أن تعرف إلا بأنها حرية الاستطاعة في تحقيق وسعها لا 
أكثر ولا أقل. وأرى من خلال هذا التعريف الخاصء أن الإنسان الذي ميزه 
الله سبحانه وتعالى بملكات عليا منها العقل والإرادة والاستطاعة. مطالب من 
قبل الخالق العادل الحكيم أن يكون مستحقا لهذه الملكات والنعم بتوظيفها 
التوظيف الذي يرتضيه سبحانه. وبالعمل على تنميتها وتطويرها وتربيتها. فالله 
عز وجل أعطى الإنسان وسائل الحرية» ولم يطلل منه تجميدها أو التوقف بها 
عند هذا الحد أو ذاك. ولأنّ العقل أساس التكليف ومناطه. وبه تتم الأهلية 
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إحماعاً. وله تعود الإرادة والاستطاعة في الاختيار والتنفيذ.» فقد طولب الإنسان 
باستعماله خير استعمال» والاستفادة منه على أفضل وجه. وبتدريبه ورفده بالعلم 


العقل وسيلة الحرية الأولى : 

العقل هو «جوهر إنسانية الإنسان, به يتميز عن سائر المخلوقات ويمتاز. 
وذلك بما أودع الله تعالى فيه من قوة الإدراك والتعقل التي يتمكن اللإنسان ا 

من التصرف في أحواله. بمحض اختياره. استجابة لمقتضيات التكليف. 

خروجاً عنباء فكان الاختيار القائم على الادراك والتمييز» عنصراً 08 ف 
فطرة الإنسان الك : ومن -خحصائص نوعه. بما فطر عليه من ملكة الإدراك 
والتمييز بين الهدى والضلال؛ والخير والشرء والحق والباطل» مما يلزم بالمسؤولية 
عن اختيار جيل أن منباء فضلاً عن بينات الشرع . 

فإذا نمض عنصر العقل .حجة على تبعة التكليف والمسوولية استلزم هذا 
العقاء مع الى طعا واسنوجب حرية الاختيار, 0 
كلانه ولا سينو هذا نفلا هن كات القرخ الى ازسن نيبا البرسل» لاد 
يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. . . وتما يدل على قيام عنصر (العقل) 
حجة على تبعة التكليف والمسؤولية. احتكام الإسلام إلى (حكم العقل) الذي 
هو ثمرة للتفكير الصحيح ار الطليق من أغلال التقليد» ومن سلطان المدى, 
وخدر الوهم. لقوله تعالى : « أَكَلايتدَبَرَونَألْقَدَانَ عل قُلُونِ َعْمَاليَا 744 . 

لذلك كان العقل أساس التكليف ومناطه كما قدمنا. ولذلك كان من 
الطبيعي أنه لا يستقيم لامريء دينه حتى يستقيم عقله. فالمسؤولية مسؤولية 
عقلية قبل أي شىء آخر. والإنسان الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل. كان 
مطالباً بالضرورة بتحكيم هذا العقل في كل شأن من شؤون الحياة» وصولاً إلى 
القيام بما استوجب التكليف دما اقتضت المسؤولية» لتحقيق الفعل والعمل على 
الشكل الذي يرضى الله . 


(7) سورة محمدء الآية/ 24. 
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وإذا كانت وظيفة العمل أن درك وعية ليكون الاعتب] رع فقد اقتضى 
ذلك بالضرورة تبصراً دائياً يفيد في الاعتبار» وينمي ملكة التفكيرء قال تعالى: 
«أوَلْيتسَكروأى دم ماك شيف التفكر تطلع وتأمل وانفتاح للذّات 
الإنسانية على النظر في إبداع الخالق عز وجل» وفي دقة التكوين والتصوير 
والترتيب. لذلك كانت 0 العقل إلى الاعتبار والعظة والتذكر وتوسيسع 
المدارك. قال عار 90 كم لا )ل 26 هكد 
اورت بانية ارك ا كلك #لآيلت لقؤر نهرب وتاذرآ لت 

لاض تين ألوَانَّة رت إن دللك > لأ لت يدككروم 94 . 


ولأن العقل وسيلة الحرية الأولى دون منازع. فقد ارتبط باستطاعته على 
توجيه الإرادة والقدرة نحو الاختيار والتنفيذ. ولا يمكن الفصل عب بين 
العقل والإرادة,» أو العقل والاستطاعة «القدرة) لأنه لا يمكن للإرادة أن تكون 
بما تحمل من اختيار دون تدخل العقل» ولا يمكن للاستطاعة «القدرة» أن تكون 
بما تحمل من تحقق دون تدخل العقل. لذلك رأينا أن العقل قدرة على الحرية. 
وأن الحرية مرتبطة بالضرورة بوجود العقل. ونعرف في هذا المجال التغاء معنى 
الحرية بمعناها ومبناهاء بالتغاء وجود العقل . 

ولأن العقل وسيلة الحرية الأولى» فقد 50 الإنسان بضرورة تنميته تفلن 
واستفادة كي دون توقف عند حد معين. قال تعالى © يَرقع ادي امنوأيتة 


ارت كوثوا ال دوق 294 , وقال عر وجل : « من كنْ يمنتو اديت 
5 توت عي 1 وقال سبحانه: 9« وَتَذْكَ الْأكتال تَضِربهًا 
لك ويه مامه يَلْمَاإاقَ أطي 21 ركح لقال حيث كأن العلم ذاقنا ومحركاً 


(8) سورة الرومء الآية 8. 

(9) سورة النحل. الآيتان 12 - 13. 
(10) سورة المجادلة» الآية 11. 
(11) سورة الزمرء الآية 9. 

(1)19 عور المكيرقة الأ كله 
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على الزيادة في الإيمان. . فكلما ازدادت مدارك العقل توسعاً. كلما استطاع الإنسان أن 
يرى إلى عظمة الخالق سبحانه رتعالى في كل حركة وسكون . يبصر فيتبصر فيتعظ. 
ويسمع فيدرك ويخشع . 

أعود إلى القول» وبعد أن رأيت أن الحرية حرية الاستطاعة في تحقيق وسعها 
لا أكثر ولا أقل. ان استطاعة الإنسان تشمل كل ما هو ممكن على وجه الإطلاق 
لا التحديد. لذلكء كان الإنسان المسلم مدعواً وبإلحاح إلى الاستفادة استفادة 
مُث من الحرية التى أعطيت له في الدين الإسلامي. ومن وسائل الحرية التي 
جعلته قادراً على الإبداع والاختراع والتجديد والتطوير دون حدود. وهذا 9 
جعل الحرية الإنسانية في الإسلام مرتبطة بالحركة والنشاط والعمل . 
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الفصل الثالث 


عناصر الحرية في الاسلام 


عند دراسة وسائل الحرية في الإسلام ‏ زأبنا كنم ور الخالق عر وجل كل 
متطلبات ممارسة الحرية من عقل وإرادة واستطاعة. ليكون قادراً على استعمال 
حريته بالشكل الأمثل والأفضل . وقد كان طبيعياً أن تأتي مثل هذه الوسائل» 
وقة سيوك الاتسان عن نتائر الملوقالتع. لدكنوق يها طرق إلبه اليف 
على ترسيخ الإسلام للحرية. إذ ارتبطت كل معطيات العقل والإرادة 
والاستطاعة» بالمفهوم العريض والواسع للحرية. ورأينا أن انتفاء هذه الوسائل 
يشكل بالضرورة انتفاءً مباشراً ونهائياً لمفهوم الحرية والاختيار والتكليف. وهذا 

من الأدلة الساطعة على حكمة الخالق عز وجل في أحكام الربط بين الحرية 
ووسائل تحفقها 


ولآنْ الحرية تقتضي توافر عناصرها بالضرورة. لتكون حرية متكاملة 
واضحة. فقد جاء الدين الإسلامي مركزاً على مثل هذه العناصر. ومؤكداً على 
توفيرها بشكل واسع وعريض . والقارىء لمثل هذه العناصر ودلالتها في الدين 
الإسلامي , لا بذ أن يلحظ إلى الدقة المتناهية في شرحها وتفصيلها وإيضاح 
أبعادها. إذ كان وافها للذهن. أن الإسلام ما كان له أن يكتفي بالإشارة إلى 
توافر هذه العناصر وتواجدها. بل عمل وبشكل وافٍ واضح على إيصاها من 
خلال التفصيل في العو وعلى تثبيتها من خلال التفصيل في المغزى» وعلى 
تبيان قيمتها من خلال إيضاح علاقتها بالإنسان وعلاقة الإنسان بها. فكانت 
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كن هذه الدقة قُْ التفتو نت والتفصيل والاإيضاح. دلالة على ترسيح الحرية 
وتشيتها. ف| هي أهم هذه العناصر؟ 
المسؤولية الفردية أولا: 

لا يمكن للمرء أن يمضى .حطوة واحدة إلى الأمام في فهم معنى الحرية 
وأهميتها. دون تحديد الهوية الانسانية في المسؤولية الفردية. ومجرد التفكير بإلغاء 
مشل هذه المسؤولية. بيعو ركان لجانبف ع جوانب الحرية. فالتنصل من 
المسؤولية» أو التهرب من نتائجها ملا او اناا دسعناة لقاع المع هيا الخد 
أو جعل الآخر حاملا متحملا نتيجة عمل أو فعل لا دخخل له بها من قريب أو 
بعيد. وهذا يعني بالمقابل خلا لا عر بممهوم الحرية. 

من هناء كان التركيز الشديد والنبائي على المسؤولية الفردية في الاسلامء 
لأنه لا يمكن أن تجرى سنة التاكليف والابتلاء بمعزل عن شرط المسؤولية الفردية 
ا 0-0 الذي بأ ا وفعله . وعلى هذا 
ما دام الإنسان 00 1 فرديته . 

ولأن مثل هذه المسؤولية الفردية عن العمل الإنساني كانت على هذا الشكل 
من الفيحديد» :ققد كانت غاية: فى“ التدقة .والنتركيي. “كفوله تان 2 ولاكيت 
507 راض 0 
كلتقي ِلَعَبِهَا وَلامَرْرُوَارَرة ل 1-6 #''. وقوله عز وجل: - كدوك 
فك دع الأ عاك أى وو ع ككل وان تراهنا موه 5 وقوله 
ب 4 0 وَكنَإِنان مداه طَديِرَةَ في عَنْقَةُ يكم َوَْأْلْملْمَةِ ب كتَلا يَلقله 


عور هالا فلا مبجال على الإطلاق. وضمن شروط الحرية التي وفرها الإسلام 
للاسناني: لآن سال هذا عن داك 


وتعهم مشل هذه المسؤولية الفردية. ُْ سئة التكليف والابتلاء والااختبار. 
(1) سورة الأنعام. الآية 164. 
(2) سورة يونس. الآية 11 
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على أنها قمة في الحث على الإخلاص في العمل وإتقانه» مما يساهم بالضرورة في 
تدعيم المجتمع الإسلامي. وتدعيم التقارب والتعاون والألفة بين المسلمين. إذ 
أن الا تهات المسزوال مسؤولة فززية عن فول لأ يكن أكون عملة هذا ف 
فراع . ٠‏ كما لا يمكن أن يكون في دائر ة الذات المفردة وحدها. فهو مسؤول عن 
عمله الذي يضر أو ينفع الآخرين في المجتمع الإسلامي ومهدم أو يبني في هذا 
الجتمع . وواضح أن المسؤولية الفردية. والتي لا يمكن تصور الإنسان درا 
ختاراً بدوهاء إنما كانت دافعاً كبيراً لإعطاء العمل قيمة بناءة وفاعلة . 


كان طبيعياً وبدهياً أن الحرية تقتضى من الإنسان الذي يطلبها ويسعى إلى 
نيلها وتمثلها. أن يعرف ذاته قبل أي شيء آخر. إذ كيف للإنسان أن يكون 
0-5 وهو معزول في البداية عن فهم كل ما يتعلق به نفسياً وجسدياً. لذلك. 
كانت الحرية في أول صياغة لماء انطلاقا أكيدا من معرفة الإنسان لإنسانيته من 
جميع الجهات والجوانب والأبعاد والأغوار. وحين لا يستطيع الإنسان معرفة 
ذاته» فإنه لن يستطيع معرفة الحرية بأية حال. 


ولا نستغرب أن تتضمن حمس آيات القرآن الكريم تعريف الإئسان على 
داتع لأن هذه المغحرفة :الى الا فك الاسكداء عنبا»: تاشن لق الخريةاهد 
جهة. وتأكيد لعنى المسؤولية من جهة ثانية. وتركيز على مضمون التكليف 
والاختبار من جهة ثالثة. وإلى جانب ذلك. فقد أراد الإسلام فتح الآفاق رحبة 


أمام العقل البشري ليتوافق مع الإبداع والتجديد والتطويرء وليتفكر وليتبصر. 


إن انطلاق الخرية من التعرف عل الذات» .ومن قزاءة 'واغية للهوية البحرية 
الشخصية بكل ما تحمل من دلائل وأبعاد ومضامين تدل على عظمة الخالق جل 
وعلا إنما يضع الإنسان على الطريق الصحيح في فهم المعاني القريبة والبعيدة 
الكاتفيينوالاجكلزاف. والكععار, قال يانه وتفال ل( ميد هذا اسان 
الذي ميزه بالعقل والإرادة والاستطاعة. فكان حرأ أن يكون مقيّداً في التعرف 
على كل ما يتعلق بذاته. لذلك كانت حكمته جل وعلا في إعطاء كل هذا 
الشرح والتفصيل» وكل هذا العلم والتعليم عن الذات الإنسانية . 
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في تعريف الإنسان على ذاته. تشمل المعرفة الكل لا الجزء. وتنطلق من 
البتذاية فى الخلق والكورية والإتشاء لعا إلى لمنتهى 0 اه شيعا م 


كم 
-. يما 


لعل مان 2 و خا احلا اس راايث اام ه 10 9 اه 

كوو 02 وقال: هما لي 0 

د وي منْهمَارالاضد رونا" 54 وقال : ط يَأَيهاألأنسَان مَاغَوَكَ ينكلم ج 

الدوتلفلت موك لحبو اا ٠‏ وقال: 8 وَانَّهُ حَآقَكمْتْرَ 
2 م 0 

يكوَفلكُم وم د إكاأةيا فرك لابَعرسء كيد امد 714 . 


معرفة الكون تالنأ: 

ركنا« اقتقيت الترينة:وقظانت أن نيعرفية الاشنان ذاته كذنك:انتضيت 
وتطلبت أن يعرف الكون وقوانينه وكل ما يتعلق به. فالحرية ك)| هي معرفة 
وقراءة واعية للذات. كذلك هى معرفة وقراءة واعية لقوانين رسب ون 
وينقى الاتسينان عبرو ل عن ابر يلام رمنا ذام عمد لض ول بعلم المعرقاني بوإذا 
كانت المسؤولية مسؤولية عمل بالضرورة» فقد تطلب العمل المسؤول الحر أن 
تعرف كل شيء عن المحيط الذي تعيش فيه» والكون الذي يضمك. ليكون 
هذا العمل عن علم ودراية ونبصر 

ولأنّ الإسلام أراد للإنسان أن يكون كامل الأهلية في ممارسة حريته. فقد 
عرفه على الكون بشكل واسع عريضء. وبا يعني أن تشمل المعرفة كل ما يتعلق 
بالفلك والكواكبء. والملاحة. والريح. والسحابء. وطبقات الأرض» 
والجاذبية» والجبال» والليل والنهارء والبحرء والنبات» والزراعة» والحيوانات. 
والصحة. والماء وارتباطه بنشأة الحياة. وما إلى ذلك وهو كثير. ليكون الإنسان 


(4) سورة الرومء الآية 20. 
(5) سورة النساء. الآية 1. 
(6) سورة الانفطارء الآيات 77-6 - 8. 
(7) سورة النحل. الآية 70. 
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المسلم أمام مثل هذه المعرفة_ الواسعة. يلد بإعال الفكر. وبالبحث 
والاستقصاءء وبالتجرية. قا بذلك فهمه واستيعابه لمعنى الحرية في الإسلام . 


رز :ذلك قوله تعالى : 0 و دلت َل تتم تان الأرضجيمآكة شت 10 
الاق نوسكرد يحيككر كر ب م4" وقوله عر 
وجل : « وَحْوَأل يزيل الإبتاع نشراً بَيْنَيَتنْ يتدحو إدَاأقك تكبا 
زقلا شئتلة ايت تآدرأت بوانت كآخْجنا بير كذ القََرَاتَ 
كد د قزق كرف كرو الى ررقوله سسعانه جز كوا تل 
ألصَّمرَ جَمَاءوَالْقير وا ود ةا رن تنق اد و الطب اليا تمَلئَلة مهلك إلى 
لآِالخوك تُتصِلْءلأيِك لِمَوْم يَهْلمُوت 74" وقوله جل وعلا: 0-5 
رده ع ءا يو لدع مم ضْ 420 لم وق - ا سد وا ممم 20 
لديَاكمَاء أَدَرَائله من أَلسَمَةٍ دَلمَْلْبِوْبَات الْأيْضمنًا يأخكل النّاس وَالأنهامٌ حدًا 
أَحَدَ تلض يُحْقَهَا وَارَسَنَتْوَطنَ أَهْذْهَا ْنَم 1 قَلدِرُو عَلِنْهَا 0 
أؤتها رآ قحاتهاحصِيدا كن نباي كديك تصن لذي لفو يشرُوك اا 
وقوله سبحانه : , إرَعِدَةَ ألشهُور عِنَدَاَنَهإِنْنا عَمَرَسَهْرا ف كتب ألْرَئَ 
آل ل لل 2 حم 5 ٠. 3 ٠.‏ 3 
عَْدِ امات وَالأءض 2'2(4. كل هذا الكمّ من المعلومات ومثيله كثير في القرآن 
الكريم» وكل هذا الكم من الشرح والتفصيل, لا يأتي في الإسلام ليضع نهايات في 
المعرفة أمام الانسان, كا لا يمكن أن يكون كذلك . لأن الحرية التى أعطيت للإنسان 
لتشكيل حركة علمية دائمة» وبما لا يقبل التوقف بأي شكل من الأشكال. لذلك كان 
الحث والحض على العلم والتعلم» وكان التأكيد على ضر ورة طلب العلم في كل شأن 
من الشؤون, وفي كل فرع من الفروع . 

(8) سورة البقرةع الآية 29. 
(9) سورة الأعراف. الآية 57. 
(10) سورة يونس. الآية 5. 


(11) سورة يونس. الآية 24. 
(12) سورة التوبة» الآية 36. 


55 


الإسلام. ويجب الانتباه إلى ذلك». يعطي معلومات كثيرة ومتعددة عن 
الكون. لتشكيل أرضية معرفبة واسعة تقتضيها الحرية في الإسلام. لذلك كان 
الحث على الاستفادة من مثل هذه الأرضية المعرفية الواسعة ليبقى باب العلم 
مفتوحا مشرعا لا يغلق. ولو شاء رب العالمين. وهو القادر على كل شىء. لكان 
العلم في تطوره ونقلاته وما سيصل إليه أمامنا بشكل واضح صريح. ودون 
حاجة لبذل أي جهد عقلى وتجريبي وتراكمي. ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك. 
ليبقى باب البحث والجد والنشاط العقلي والتجريب مفتوحاً أمام الإنسان. ولا 
داعى في هذا الصدد, لأن يأحذ البعض منا في الإصرار الغريب على أن القرآن 
الكررب عدت عن كل يبنا اسع شق شلوواك عل حون اكقنانات يونا إل 
ذلك. لأن مثل هذا الإصرار لا يفيد الإسلام في شىء من جهة. ولا يفيد في 
تصدينا ومواجهتنا لمن يحاولون تشويه الدين الإسلامي أو يقفون في وجهه من 
جهة ثانية. فالإسلام يقدم معلومات كونية تحقق حرية الإنسان وتفيد في 
انطلاقته الدائمة إلى الأمام من خلال الاستفادة الواسعة والكبيرة من تسخير ما 
في السموات والأرض له . 

من هنا أهمية التأكيد على ضرورة الالتفات الدائم والواعي لما يحمله الدين 
الإسلامي من حض وحث عنى العلم. والنهضة العلمية الحقيقية. فالإسلام. 
وهو دين لا يعطي الحرية للإذسان فحسب بل يطالبه بأن يكون حراء يحث على 
الاستفادة المثلل من كل ما وفره الخالق عر وجل للإنسان. لأن تحقيق مثل هذه 
الاستفادة بالشكل الأمثل والأفضل تحقيق للشكر الإنساني على النعم الكثيرة 
النتي منحت له من قبل الخالق الكريم. لذلك كانت الاستفادة واجباً وضرورة 
لا معنى معهم| للتعطيل والتقصير بأي شكل من الأشكال. إذ لا يقبل أن يكون 
الإنسان عارفاً من جهة. وعاطاك عن العمل بالاستفادة من هذه المعرفة من جهة 
ثانية. وأقرب ما يمكن الالتفات إليه. هو طبيعة العقل البشري الذي أوجده 
الدالق فرمطا دك هده القلراقه الى قيس ]ذلا مك أن كوت مقر هاده 
القدرات مفرغة من المعنى والمنزى . ْ 

نرى هنا وبشيء من التأكيد. أنْ فتح آفاق الكون أمام الإنسان. وبكل ما 
رافقه من غزارة في المعلومات المعرفية العلمية» إِنما كان لتحقيق حرية الإنسان 
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من جهة. وبما يعني استبعاد أية فكرة عن حرية مقيدة بالجهل أو بانعدام التوازن 
المعرفي مع المحيط الكوني» ومعروف في هذا المجال انعدام الحرية كمفهوم في 
حالة فقدان المعرفة الواجب توافرها على أقلٍ تقدير.. ومن جهة ثانية.» فقد كان 
مثل هذا الفتح لأفاق الكو عع بدا دافعا ومحرضاً لتحقيق المبضة والحضارة 
الإسلامية التي لا يمكن أن تنفصل عن العلم والتطور العلمي التجريبي . 
فالحركة المعرفية الخصبة. وهي معرفة علمية بالضرورة.» ولدت حركة علمية 
مستمرة قائمة على الاستفادة والفهم والتعلم. وهو الأمر الذي استطاع 
المتلمون: الأوائل أن يستوعبوه بشكل فاعل ومؤثرء وكان أن انفتحت أمامهم 
كل السبل المؤدية إلى بناء الحضارة الإسلامية الشامحة . 


قد يكون جائز :عند النظر إلى الحضارة الإسلامية تاهوياء أن يحتار الإنسان 
ويصاب بالذهول عندما تتبدى أمامه حركة هذه الحضارة في نموضها السريع2. 
وامتدادها الكبير. وإنسانيتها المذهلة. ولكن عند النظر إلى هذه الموضوعة بشكل 
مغاير. وبالاعتاد على الدراسة والبحث والفهم. تتتلدى الصورة ملامحها 
الواضحة البيّنة والحقيقية. ليكون الظاهر المذهل والمحير نتاج توافق فكري 
ومعيشي وروعحي مع 0 معطيات اين الإسلامي . ونستطيع في مشثل هذه 
القراءة الواعية ال متعمقة أن نعهم كبمب ولماذا استطاع المسلمون أن يكونوا بنأة 
مثل هذه الحضارة. وأن يكونوا في مجاها بناة بضة علمية حقيقية . 


إن التسليم النظري السريع والسلبي بوجود فروق كبيرة بين مسلم اليوم 
وضينلة الأمس. وبعدها يأني التسليم النظري المباشر والسلبي أيضاً بأنْ علينا 
ألا نطمح لأن نكون مثل هؤلاء الأوائل لأن ذلك مستحيلء إنما هوركود 
نستطيبه أحياناً لما يلحظ من تخلّف. وعلينا بدل ذلك أن نؤمن؛ من خلال 
حقيقة لا جدال حوفاء أن الإسلام هو الإسلام» وأن الإنسان هو الإنسان. 
والحلقة المفقودة تتحدد في الفهم والعمل والإبداع. وعندها يكون مسلم اليوم 
مائلاً في العطاء الحضاري لمسلم الأمسء ما دام كلاهما يأخذان من نبع واحد 
هو الدين الإسلامي . 
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تنكريم الانسان وابعا: 
عنصر التكريم يتحدد في قوله تعالى: « وَلَقَدمَيمتَابَتِم 2512 وح لْتائَز ف أي 
2 2 م رز 8 5ت إسارء. 5-2 و ااي اح لا مه 2 
2 در ١‏ يتيبل وف ا عَللْ كك رٍمَغَنْ امنا ليا 13 
وتعالى 0 الصبويةه جمعاء. ا كل بف آدم هذه المكانة المميزة بيس خلقه. 
ليكون التكريم من أهم العناصر التى ساهمت في بناء الحرية الإنسانية. فا هى 
أهم محاور هذا التكريم : 
الخلق : فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان منذ البداية» جاء ذلك في قوله 
عزّ وجل: ا لت حَلََا ألإنتانَ يخس تنم 4*" وكرمّه عرّ وجل في نفخ 
الروح فيه وسجود الملائكة له: 8 وَإِذَْالَرَبَكَ ِلْمَْكَدَانَ م تِنَصَلْصَالٍ 
مر حمستو فِإدَّاسوَْة ولت فِه من روح فَمَّعْوأْلَة تطيبرت 0 ل وكرمه 
سبحانه في تعليمه الأسماء كلها 8 وَعَثَرَ |5 الأئعة كلها 1*4 , : 
العامة بالقلم. وما / يعلم 4 : ألَنَمعََإْبالعرهِ الإ نكاما كد 17" 
فالإنسان على هذا كان مؤهلا 4ل الجداية اللتمير قير تكويم نكن" اله سعدانة 
وتعال. ّْ 
كان ذلك في مجال الشكل والصورة. فالله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن 
تفويم, فجاء عل أحسن وأكمل صورة. ويؤكد علم الجمال قْ هذا المجال. أن 
الإنسان أحمل المخلوقات على وجه البسيطة بجميع المكا بيسن + :دون أ منازع. 
وطبيعي أن العين تستطيع أن تقارن وتستقرىء وترى إلى تميز الإنسان في 
الصورة عن سواه من المخلوقاات على الأرض . والنتيجة النهائية تقول دائ) أن 
الإنسان في أحسن تقويم كما أراد الله عزّ وجل . 
(13) سورة الإسراءع. الآية 1/0 
(14): سووة القن ع الذية 4 
(15) سورة الحجرء الآيتان 28 - 29. 


(3)16 سدور البقرة الاي 3 
(17) سورة العلق. الآيتان 4 - 5. 
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وكان ذلك في النقلة الأولى المائلة التي حدثت للإنسان بتكريم من الخالق 
المبدع . جاءت هذه النقلة في نفخ الروح» وهي النقلة التي احتاجت إلى أن ميا 
الإنسان لهاء بعد أن كان من صلصال من حما مسنون بمعزل عن هذه النقلة . 
جاء الخلق أولاً من طين. ثم التسوية والإتمام والتهييء. وبعدها نفخ الروح 
« فَإِدًا سَوَتٌ ولعت فيه مِن رزوي »# وكان أمر الله للملائكة بالسجود 
للإنسان. سجود نحية لا سجود عبادة» بعد نفخ الروح مباشرة. أن الأنسياة 
في هذه النقلة ار من عدار الله كانه وهال وعر ها تمعن 
السجود © فَقَعْوألَةُ تجديرت 4. 

ثم كان التكريم في النقلة الثانية حين علّم سبحانه وتعالى آدم أساء 
المسمّيات كلهاء صغيرها وكبيرهاء وهي النقلة التي أعطت الإنسان تميزه 
بالعلم. وقبلها لم يكن مثل هذا التميز الذي يعني الكثير في توسيع المدارك 
الإنسانية» والقدرة على المعرفة. واستتبع ذلك أن علمه سبحانه وتعالى بالقلم. 
ومالم يعلم. فتكاملت للإنسان كل مؤهلات القدرة على التفكير والتمييز 
والتعلم. فالخالق عر وجل فتح آفاقاً واسعة أمام الإنسان ليبدأ في السير على 
طريق البحث والعطاء واستعمال العقل بصورة صحيحة. 

الإنسان قٍ كل ذلك كان 27 للسيادة على العام . فالله سبحانه وتعالىى كرمه 
تكرياً 0 في خلقه على أحسن صورة ة وأكملهاء وفي نفخ الروح فيه. وي ' 
تعليمه الأسماء كنبا كان الاتسناة متك صمرا قادرا غيل التمين والاعدياب 
وقادراً على العمل والبناء.» وقادراً على التعامل مع موجودات الأرض عند 
استخلافه فيها. 

هذا التكريم للإنسان, كان تهيئة للتكليف القائم على حرية الاختيار. | 
سبحانه وتعالى في تكريم الإنسان». جعله صاحب إرادة واستطاعة وعقل . والله 
سبحانه وتعالى في تكريمه للإنسان بين له كل شيء. وضلا ثم زاد في تكريمه 
فأعطاه الحرية المطلقة ليكون 0 فيم| بع دان على أساس عمله الذي اختاره 
دون أي ضغط أو إكراه. 

ب - السيادة على العالم: وفر الله سبحانه للإنسان كا رأينا كل مستلزمات 
السيادة في الأرض. وأعطاه عر وجل كل الوسائل ليوارس هذه السيادة وبحرية 
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لا مثيل لها. ولكي تكتمل للإنسان كل عناصر هذه السيادة. فقد جعله عر 
وجل خليفة في الأرض 9 وَإِذْقَالَ بك الْمَهِككة إن جَاعِلُ رن الأزض حَلِيَقَة 18 
1 : ؟ ٠‏ وت ست الى حرا ان ا 3 
وسخر له كل مافي السموات والأرض « وَبَحَرَ لَوْمَان السَموَتٍ وَمَاف رض 
جَميع ينما ودَإِك لجل لتز., يكف 2 0 » وقوله تعالى : « الله الزنم حََدَ 
- -ه 0 00 
التتموات وَالارضر 1 وَأنرَلي مذ ما كَكَخْي يفيت الشعرات كرزقااكرو عر 
كم الشاك لتدرق ه الْجديرب آئرة تقلخ لأا جه 8 مراكم الشئى 
7 0 وَالنّج” 0-6 وأتاح له أن يعمر الأرض © هو 
أكون الأرضءانتفرو يها 204 ومكنه ف في الأرض ووفر له ما يعيش به من 
النبنات واسحيوان وغير ذلك «9 ١‏ عد كين اليس وَجسنا َعَم اخ يها محات 5 
2 2 220 
وبذلك تكاملت العناصر التي جعلت الإنسان سيداً على العالم. فمن جهة 
كان خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض» وهي خلافة تتطلب بطبيعة الحال أن 
ينفذ ما أمر به الله خير تنفيذ» وأن يتجنب ما : حون عن قل التجدب». ومن جهة 
ثأنية. فقل ود ضع العالم كله في خدمته. ركان مسكرا سس اد له وهوما 
يستدعي بطبيعة الحال زيادة في العلم والمعرفة عند الإنسان ليستفيد من هذا 


التسخير. وطبيعي أنه كلا ازداد الإنسان عل يدف وفهياً لسئن الكون. كلما 
كانت الفائدة أكبر من التسخه . فالتسخير. وجب أن ستوعب هذا 00 لا 
يتطلب إلا زيادة في العمل والعلم الإنسانيّينء ليكون محققا الغاية الكبيرة منه. 


فالكون «يخدم الإنسان مجاناً إذا فهم الإنسان كيف يوجه الأوامر إلى الكون. 
وتزداد قدرة الإنسان على التساخير كلما زاد فهم الإنسان لكيفية توجيه الأوامر إلى 


(18) سورة البقرة: الآية 30 

(19) سورة الحاثية. الآية: 13. 

(20) سورة إبراهيم. الآيتان 32 - 33. 
(21) سورة هودء الآية 61. 

(22) سورة الأعراف. الآية 10. 
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الكون. وتوجيه الأوامر: هو معرفة السنن ‏ ودليل هذا أن إنتاج الأرض 
والحيوان والنبات والحديد. . كل هذا يزداد إذا فهم الآنسان ستشه» اق ترداد 
طاعة الكون له. وكأن هذا الكون خلقه الله خادما مطيعا للإنسان. ولكن شرط 
الله على الكون ألا يطيع الإنسان إلا إذا دعاه عن طريق معين. فإذا دعاه 31 
غير هذه الطريق قاذ ععيت الوق ورظال عغرقا ضيانا أساء الاتمانا: 
الذي لا يعرف كيف يحرك الكون هو إنسان جاهل للنداء الذي يستجيب 
الكون على نغمته. وهذا النداء هو كشف السئن واستخدامها. وكم) يستعصي 
القفل أن يفتح بغير مفتاحهء كذلك الكون لا يستجيب إلا بعد ساعه كلمة 
العفو 

ومن جهة ثالثةء فقد جعله سبحانه وتعالى مفوضاً في تعمير الأرض التي 
أسكنه فيهاء ووفر له كل ما يساعده على العيش واستمرار الشحاة دده 
الأرضء فكان النبات والحيوان وغير ذلك مما يؤمن له الطعام وغير الطعام . 
فالانسان العامل الحر في هذه الأرضء له مطلق الحرية في أن يبني ويعمر بعد 
أذ فكق وتزاديك له قل الت روب اللاقسة والمنايينة لانكمرار يانه وعيلة 
وفعله في محال التكليف والاختبار. 

الانسان إذن» وقد توافرت له كل عناصر الحرية. من مسؤولية فردية. 
ومعرفة للذات» ومعرفة للكونء وتكريم له من قبل الخالق عزل وجلء إلى 
جانب توافر وسائل الحرية من عقل وإرادة واستطاعة» لا يمكن له أن ن يدعي أو 
سام بأنه مجبر ومسير ومحكوم . لأن مثل هذا الادعاء لا مكن أن يشت بأية حال 
أمام كل هذه العناصر والوسائل التي توافرت للإنسان وذلك الا 0 الشنك 
على حريته اللسق لزيا رمع و الشس ,نامي وانة تقتضي العمل والإبداع 
والبناء دون توقف . ولأن مثل هذه الحرية نبائية ولا حال إلى دفع معناها 
ومغزاها وأبعادهاء فقد كان الجحزاء جزاءً عادلا على العمل الذي قد يكون 
اا أو فك كرون طالحاً اولل عق لأن كما الانسات اغاله لواف كن بشو 
الأمر بالنسبة للادعاء أو القول بالجيرية. لأن كل ذلك تمهرب لا يفيد من 
مسؤولية محددة حرة . 


(23) «العمل قذرة وإرادة». جودت سعيد» ص 56. 


01 


الفصل الرابع 


الحرية في الاسزام 


حوية واذاعية 


عند التوقف من جديد مع مفهوم ا حرية. وبعدل أن رأينا إلى د الوم 
والعناصر المخاصة مها ليد لنا ميق القول: هل كانت الحرية التي وفرها 
الإسلام للإنسان حرية واقعية » أم 0 ابتعدت عن الواقع إلى هذا المحد أو 
ذاك؟ 


نعود إلى ما قلناه في الفصل الثاني عن «وسائل الحرية في الإسلام» حين رأينا 
كيف ارتبطت الحرية ف الإسلام بالعقل والإرادة والاستطاعة كوسائل لا يمكن 
للحرية أن تخرج عن إطارها وأبعادها بأية حال من الأحوال. ذلك أن الحرية 
تفن أو قذرة على التحقق . ابزا عفن افون خروعفنا ا أو الفسورا رد لا 
يستفيد من الطبيعة الحقيقية المتوافرة للعقل والإرادة والاستطاعة عند الإنسان» 
فهذا يعني انتقال الحرية إلى حالة من حالات الخيال التي تبتعد عن الإأمكان أو 
المستطاع . لتكون خارجة في التعريف عن معنى الحرية. وهذا ما جعل الإسلام 
مصرً على الواقعية في كل شيء, لأنها واقعية تفيد الإنسان وتعطيه الصور 
الحقيقية للأشياء . فالتكليف لا يكون إلا مع الاستطاعة و أي ممع الأمر 


الواقعى بي المحسوس » لذلك كانت القاعدة © لايكلث آله تنْسا الا وي 004 . 


ار كانت منذ البداية. ومن خلال ارتباطها الوثيق بالعقل والإرادة 


(1) سورة البقرة الآية 286. 
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والاستطاعة عند الإنسان. حرية واقعية شديدة الالتصاق بكلّ ما هو قريب إلى 
الحياة والمفهوم والتصور. لذلك كان الرفض المنطقي في أن تكون حرية خيالية 
لا يمكن معايشتها وملامسة جوانبها. فالحرية في الإسلام حرية تنطلق من الواقع 
المعاش. وتبقى في إطاره. لتكنون حرية تمكنة من جهة, وقابلة للتحقق من جهة 
ثانية. ولنا أن نقول في هذا المجال. إنه لا يكن للحرية إلا أن تكون كذلك. 
وكل حرية خارجة عن هذا المنهوم. أو بعيدة عنه. إنما هى حرية لا تفيد ولا 
تحقق ذاتها على أرض الواقع 


ننتقل هنا إلى مفصل آخر يقول: الا ع ا 
لعناصرها ل إذ من دواعي الواقعية أن الإنسان الجر إنسان فاعل منفعل في 
الوقت نفسه. وهذا يستدعي أن يكون 00-6 عن كل فعل يقوم به. وأن 
يعرف ذاته والكون الذي بعيش فيه. وأن يكون سيد العالم والأرض الي 
سيارس عليها حرية الاختيار. وهوما تحقق إسلاميا بكل أبعاده ومضامينه 
ومراميه. ليكون الإنسان المسلم في وفاق تام مع الحرية التي َمل نافد انا 
لمارستها ومعايشتها والتواصل معها. ولكن. هل كانت الحرية في يوم من الأيام 
حرية فوضوية لا تخضع لأي ضابط أو ميزان؟ 

في المفهوم العام نرى أن انرية نقيض الفوضوية؛. كا أن الفوضوية نقيض 
الحرية. والإسلام قيد الحرية منذ البداية وجعلها حرية منظمة تفيد ولا تضر. 
نبني ولا تهدم , تطور ولا تؤخر. إذ لا يمكن للحرية في الإسلام أن تكون اعتداءً 
على الآخرين, أو مساساً ضارا بمصالح الناس. فالحرية على هذا نشاط إنساني 
إيجابي يعتمد العمل الذي ي.رضى الله وبمايؤدي بطبيعة الحال إلى منفعة 
الأخرين: بوماءدامت المخررة وس قائنة عل الاحان بالهروزةة. غير ذلك 
فهي حرية هدامة لا ترضي الام .وتنا هنا أنه نر ف ين عدة تادر : 

- فالحرية حرية في المارسة والفعل» ولكنها حين تأخذ مسار القتل أو 
الاعتداء فهي جريمة. ولا معنى لأن نربط الحرية بالجرية . 

- والحرية حرية في الممارسة والفعل, اا حدء 
لتتحول إلى حرية فوضوية لا »نعها مانع» ولا يردعها رادع. تصبح بالضرورة 
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مرضاً خطيراً يجب أن يحارب بكل الوسائل الممكنة» لأنه مرض يفتك بمصالح 
الججماعة . 


- والحرية حرية في الممارسة والفعل. ولكن مثل هذه الحرية يجب أن تكون 
حرية مسؤولة تعرف كيف تصل إلى ما يجب الوصول إليه دون إلحاق أي ضرر 
بالآخرين. وهنا تكون الحرية حرية بناءة. 


الإسلام إذن كان واقعيًاً في إعطاء الأنيعاة صفرية الاكتفارة ركان واقعاق 
جعل الجزاء مرتبطاً بنتيجة هذا الاختيار. لأنه لا يمكن أن تكون الحرية دون 
ضابط نهائي يضع لما طريقاً واحداً. إذ لو كانت الحرية كذلكء, لما كان لهذه 
الحرية أي معنى» وعندها تتساوى الإيجابيات والسلبيات» فالقاتل لا يختلف عن 
القتيل» والسارق عن المسروق» والصالح عن الطالح». وهكذا لتكون الحرية 
فوضى إلى ما لا نهاية . فهذ] ا غدل ويد اللترية ارما لكون عفري ولعي 
مقبولة على الدوام . 


للم شدة الإسلام على إعطاء الحرية هويتها وأبعادها ومضامينها. وكان 
الإصرار الواضح على أن الحرية مسؤولية تستوجب الحزاء العادل. انطلاقاً من 
التركيز السابق والمرافق واللاحق. على أن الحرية أساس الشخصية الإنسانية ف 
تعبيرها عن ذاتها من خلال الفعل والعمل د 526 لفسا 0 هذا 
التركيز تركيز واقعى بطبيعته لأنه يغطي المسافة المطلوبة في التعبير والاويضا 
والربط. فالإسلام لم يقل إِنَّ الإنسان حر دون أي ضابط» لأنه ا 
سيترك الحرية للبعض وينفيها عن الآخرين. مادامت الحرية المطلقة مرتبطة 
بالاعتداء على الآخرين . 


فالإنسان في الإسلام حر ني مجال عقله وإرادته واستطاعته. ولكن الواقعية 
جعلت هذه الحرية مرتبطة بنتيجة لا بذ منهاء بما يعني عدلاً مطلقاً. لأنْ حياة 
الإنسِيان اختبارء والاختبار لا يكون دون نتيجة. من هنا اتصاف الدين 
الاسلامى بالتوازن والواقعية ورفض البالغة والشطط في كل شيء. ليكون 
الدين الإسلامي دين واقع يرتكز على قراءة واعية وعميقة لحياة الإنسان وعلاقته 


605 


مع كل ما يحيط بهء والانطلاق من خلال ذلك نحو البناء الذي لا يرضى 
بالخلل أو الفوضى والمبالغة. . كيف؟ 

القاعدة التي لا يمكن أن تمائلها قاعدة في السلوك العام والخاص. تقول 
بالوسطية والاعتدال. وحين نقرأ الحرية عل هذا الأساس. نجد أنها الحرية 
المطلوبة العانياء وفي كل زمان ومكان. ذلك أن قاعدة الاعتدال في الأمور, 
ليست قاعدة سهلة الظاهر والباطن كما يظن, لأمها في الأغلب الأعم قاعدة حياة 
ومنبج وطريق والتزام . فالإذسان الذي يأخذ الوسطية في الأمورء عليه قبل أي 
شيء أن يتخلص من كل النوازع التي يمكن أن تقوده إلى الإسراف في هذا أو 
ذاك» وعلى الحانبين . 

نأخذ مثالاً على ذلك العبادة الخاصة والمتعلقة بالصلاة والصيام والحج 
والزكاة» فالإنسان المسلم يصل خمس مرات في اليوم؛ وهو المطلوب منه. وله 
الحرية في أن يزيد. ولكن من البالغة أن يقوم اللدر كله تمل يوماً بعد يوم . 
كا أن الصيام مطلوب من ال مسلم لمدة شهر في العام» وله مطلق الحرية في أن 
يزيد كا يريدء ولكن من المالغة في ذلك أن يحول كل حياته إلى صيام يومي لا 
ينقطع . . وهكذا . 

الإسلام أعطى للإنسان كامل الحرية في التصرف. ولكنه طلب من الإنسان 
أن يكون مك ةل هر اا قٍ كن شيع وإن كان الأمر متعلقا بالعبادة. قال 
تعالى: «# فر رار وَلأَشْئرِؤْيَاتَء لدت مرفي 4" . وقال رسول 
الله كئهِ : «أما إني أصوم وأفطرء وأقوم وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن 
سنتي فليس مني)0. وقال يَِْ: «كلوا واشربواء والبسوا وتصدّقوا من غير مَل 
ولا سَرَفِ فإن الله يحب أن يرى بعمته على عبده)7 . 


فالوسطية ميزان الحرية والتصرف والسلوك» والوسطية دليل الواقعية التى لا 


(2) سورة الأعراف» الآية 31, ' 
)3( رواه البخاري ومسلم . 
)4( روأه الإمام أحمد . 
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تعرف المبالغة أو الشطط في هذا الأمر أو ذاك. والوسطية هي المطلوبة من 
الأتسانالنتل خاضة »ومن المنهين - عام» قال تعالى: «وَكَدَللكَ 
2 528 
جَعَلكك أتَدوَسَط كوو اسهد 121 ,ألتس وم كنات يدا" . 
ظ ع 1ن ين 

وقاعدة أحرى تقول يسروا ولا تعسرواء فالإسلام 0 عسر . 
لذلك ني لاس لرعبانية ان شكل 0 لأشكال ونفى 58 9 
20 أو العباائية الخاصة. ولا أراد هم أن قا كلية 2 أمور التعبد 
متناسين أنهم يعيشون بين الحاموع: وفي هذا المجتمع وات قال تعاللى: 
وابتع تا تلك لكالل ل رتفي فيل نه الذي واضين قا 
لسن أسَاقكَوَلاتيغ التستة يذ الأنضك ورت الله لآجيت الْمنيديرة 64 
وقال 0 تداس َسْهْمسَ يقول رَعَنَاءَاتكنا + اليك تنه وذ 
١‏ امك دعي ةقانا ل لحار 2# 
جهة. ونقيض التفريط من جهة ثانية. فالله سبحانه وتعالى يقول: #يُريذالله 
بكر اودر ولأتربذ يك الحم 4© ويقول:-طتائرية سسا عَريضْكم 
تحرج وَلكن بريد حصيرتمم 4" ويقول: 8« يد أله أن تنيت 
عنكذ رتح الأنحا نصهِيفا 4 ليكون التواصل مع الدين الإسلامي 
الذي يصرّ على هذا التوازن المحكم في كل شبىء. ابتداءً من نفي أي اتجاه 
60 سورة البقرة» الآية/ 143. 
(6) سورة القصص. الآية 77. 
)7( سورة البقرة. الآية 1 . 


86 سورة البقرة. الآية 5. 
(9) سورة المائدة. الآية 6. 


(10)ة .سووة الفجاف ال ظ لز ورين 
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نحوفرض الصعوبات الكبيرة أو الصغيرة دون حاجة تدعو اليها. ومرورا بنفي فرض 
ال حرج لمجرد فرضه لاغير» وانتهاءً بالحمة الدائمة التي ترافق الإنسان في كل شىء. . 
من هناقمة الواقعية في رسم ممالم الحرية الإنسانية كى| تبدوعلى صفحات مقروءة 
معاشة . 

الحرية هنا لا تخرج عن إطار الاستطاعة والارادة الإنسانيتين. وكان ممكناً أن 
الإنسان فْ خرج شديك لا يماثله حرجء حين يبحمل من الأمور فوقف فدرته 
واستطاعته. وحين يؤدي من العبادات ما يأخذ كل وقته دون أن يترك له زيادة 
للاهتام ؛ بشؤون حياته الأخرى. كان ذلك ممكناً لو أراد الله سبحانه وتعالى . 
ولكنه 0 وعلا ما أراد أن يكون الدين الإسلامي عسراً و واوقنان 
للإنسانء بل أراده سبحانه وتعالى ليود وتزكية للنفوس . 


الإسلام الذي جاء موافقاً للفطرة الإنسانية» جاء بطبيعة الحال موافقاً للواقع 
والواقعية . ولأن حرام يقول إن لقدرة الإنسان 00 وإن لورادة الإنسان 
0 فقد كان اليسر فوا فقا أكثر من العسرء وكان الف هيرافقنا أكثر من 
التعنت. وكان الدين بطبيعة الحال دين دنيا وآخرة» تنما استدعى التوفيق الدقيق 
بين توزيع العمل وتقسيمه وتنويعه في| يرضي الله سبحانه وتعالى من جهة. وفي| 
يحقق مضالح الناس ومصلحة الذات الإنسانية هن جهة ثانية. وإذا كان المسلم 
مطالاً بالصاذة والعسوم وال ركاة واطعء. فإنة:ميطالب أرقا العمل :والعله 
والبناء» وكلها عبادات لا تخرج في معناها عن التوجه إلى الخالق عز وجل . 

د 6 

وفاعل :له "تقرق: إن الأعان و الاياء الا عه فا اير يه لمن وح 
قاعدة في غاية الأعمية عند التطرق إلى علاقة الحرية بالواقعية قعية والواقع في المفهوم 
الإسلامي . فالتحريم غير وارد دون دليل واضح . ومعروف أنه إذا ١‏ يوجد 
نص يحرم الفعل أو الترك كاد ذلك الفعل مباحاً لا إِثْم فيه . ومن هيا ينطو إل 
أمور كثيرة نظره 0 -مين يقوم البعض بالتحريم دون أي دليل أو نص» 
وكأنهم لفون لجرة آله لتضييق متناسين قوله كَلِةِ : «يسروا ولا تعسرواء 0 
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ولا 0000" وقوله: 5 الله تعالى 1 يبعثني معنتا ولا متعنتاء وإنما بعثني 
ميسّراً3©. وقال عليه الصلاة والسلام لمن أخبره أن أمّه نذرت أن تحج ماشية : 
«مرها فلتركب. إن الله لَعْن عن مشيها)!22 . 

ومن غير المعقول في هذا المجال, أن يحرم الإنسان ما حلل الله وأن يلجأ 
إلى تحميل نفسه أكثر ما يطيق. مع أن الرحمن خفف عنه. قال تعالى: 9# قَلمَنْ 

7 ا م 1 ار 0 مر 
حَرَرَزِيِنَة أله الت حي لجحادة وَالْقَرِيكك من اررق 1 وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من لم يقبل رخصة الله عزْ وجل كان عليه من الإثم مثل جبال 
عرفة)/” وهذا ما جعله يغضب, حتى بان الغضب في وجهه. حين ترخص ف 
أمري وتنزه عنه فوم ) فبلغه ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : وما بال أقوام 
يتنزهول عن الثىء قتع فوالله إني أعلمهم بالله. وأشذهم له ل 
وظاهر واضح أن التحريم غير جائز فيما لم يرد فيه نص, لأنه مباح. وغير جائز 
على الإطلاق تحريم ما حلل في الأصل. لأن ذلك يخالف ما أمر به سبحانه 


- 
لي ينا 


5 001 يك ك2 م أ ره 00 2 
وتعالمى» قال تعالى : 9 أيّهذِينَ انوا لطبي مَااعرَه اند وأا نَأل لاحت 
ل 


الحرية في ذلك. حرية واقع وواقعية. والدين الإسلامي الذي يلازم ويوافق 
الفطرة الإنسانية وبما يسجل قمة في الواقعية» لا ينأى بأىي شكل من الأشكال 
عن كل معطيات ومعالم الواقع. فالوسطية والاعتدال واقع وواقعيةء كذلك 
التيسير لا التعسير. وبعدها النظر إلى الأمور من خلال المبدأ القائل أن الأصل 
في الأشياء الإباحة. إذ يمكن لنا أن نرى بجلاء كيف تكون المبالغة ابتعاداً عن 
الواقع» حين تنقلب إلى صورة من الفوضى أو التشويه أو الإسراف الممبك 


(11) رواه البخاري ومسلم . 

(12) رواه مسلم. 

(13) رواه الإمام أحمد. 

(14) سورة الأعراف. الآية 32. 

(15) رواه الطبراني. 

(16) رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. 
(17) سورة المائدة. الآية 87. 
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والمخلٌ بكل توازن. ويمكن أن نرى كيف يكون العسر دافعاً للإخلال بقاعدة 
أن لكل نفس وسعهاء حين لا تستطيع هذه النفس التحمل فتمبك وتنهار. . 
ويمكن أن نرى أيضاء كيف يكون التحريم الواسع العريضء ودون الاستناد 
إلى أية قاعدة أو نص ملزم» ذوعا من البالغة التي لا تأتي بفائدة ماء إن لم تكن 
مدعاة للضرر. 

الحرية في الإسلام إذن حرية واقعية لا تنفصل في أي جزء منها عن الواقع. 
أبداً خيالاً أو مبالغة أو ابتعاداً عن الواقع. وما يفصل الإنسان عن الحقيقة 
المعاشة. لذلك كانت الحرية في الإسلام مستندة في جميع مفاصلها ومعانيها 
ومضامينها إلى ما هو محسوس ملموس مقروءء وإلى ما يؤدي إلى معايشتها 
وفهمها والانطلاق من خلاها ومعها إلى كل فعل بناء مفيد يُرضي الله ويفيد 
الناس. | 
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الحريات العامة قي الأسلام 


مفهوم الحريات والحقوق 


في الحديث عن ار يناك واللقرق االفوتيظة مالا تمناف امدالافيا ب لأ من 
الاعتراف 0 بتشعتب:وتعلد العتارين والمضامين التي يمكن أن تطرح في هذا 
المجال. وغير بعيد عن الممهوم أن الإنسان إنسان حقوق وواجبات». مادام ف 
الأساس والأصل إنسان مسؤولية وتكليف. وهذا ما يضع أمام الباحث مهمة 
متعددة الحوانب في محاولة رصد الحريات والحقوق التي اعبطوة: لاز نمينان 
إنناكهيا . إذ لا يمكن أن تنفصل أية جزئية من جزئيات الحياة الإنسانية 12 عن 
معنى من مغاني الحريات والحقوق وعن بعد من أبعادها أو ما يعود إلى مضامينها 
ومراميها . 

ولنا أن نرى في هذا المجال الواسع. أن الإنسان صاحب حق في الحياة 
أولا» وعدا ما عه حعيا: عاد مرتبطة بضرورة الحفاظ عليها. قال تعال: 
ركنا بعَيْرِ نين كاي الاش ماه 23-06 كيدا 
لكام ركضا نا نكا الذا ع 14" لذلك كان القصاص حياة 
دالضر راواه رادها عد قل الإنسان للإنسان « ولي الْيِصَاصٍ حَيَزه 
يو الألجاي 4". وهنا حكمة عظيمة في الحفاظ على حياة الإنسان. وفي 


(4)ك سورة المائدة. الآية 32. 
(2) سورة البقرةء الآية 179. 
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إعطاء قيمة لا تساويها قيمة لهذه ال حياة» لأنه إذا علم القاتل أنه يُقتل امتنع عن صنيعه. 
فكان في ذلك حياة النفوس . ْ 


ولنا أن نرى أن الإنسان صاحب حق في الزواج, وني الأكل والشرب. وني 
استثار الأرض والتمتع بخيراتباء قال تعالى : داشرا لتر وباك 
للقت التسرفيت ا وقال سبحانه: 8 وَلْمَّدْهَ 2 انض ود كد 
مكاي تَاتشكوُوت 04. وقال عر وجل : ط يرث ءافيه محلو اتن 


سم 


7 
ليت 
سم 2 
5-6 


2 داماهى 5© 2 ع رف ا 2 مدير ص" 0 مد و 00 2 سسسلمه ١.‏ 
كر أزوَاجا رِتََكُوا إلِنْهَا وَحَعل بينكم مَوَدَةَ وتتمتد ارت بو ذإلت 
007 4 كرت لصم 
#لآباك بتري يدوت 04 

ونا أذ توق أن الاتسان ماعب حتق اق اللقاط عل كراعة والسانسة 
وصاحب جق ف المساواة بيله وبين الآاخرين. كا أنه صاحب حق 2 الملكية 
والتملك وما إلى ذلك. قال تعالى: « وَلَقَدَمَمتَاَيم 51م 17#4, وقال سبحانه : 

ل ل ا ل ا ل ل 
<١‏ يهليس داحَلفْتاع يعن كادي وجعلا سمو ومَِايلَ ارون أكرمكؤْعند طقلم اله 
-231 م 00 

وهكذا يمكن أن نعدد الكثير من الحقوق والحريات التى ارتبطت بالإنسان 
إسلاميا. وكا قدمناء فإن حياة الإنسان لا تنفصل في سيرورتها عن مثل هذه 
الحقوق والحريات بأىي شكل من الأشكال. لأن حياة الإنسان. وهى حياة 
مرتبطة بالمجتمع الذي يعيش ذبية . تتطلب بالضرورة وجود حقوق تراعى فيها. 
مصالحه. ووجود واجبات براعيق فيها مصالح الاحسوو ور ولا بل من الترابط 
والتلازم بين ا حرية كحق يتوفر للإنسان» والحرية كواجب يوفره هذا الإنسان. 
إذ أن من يأخذ عليه أن يعطى. ومن يعطى عليه أن يأخذه وهذا ما جعل 
التلازم نهائيا . 
)03( سورة الأعراف. الآية 1. 
(4) سورة الأعراف. الآية 10. 
)5( سورة اروم الآية 01 


)6( سورة الإسراءع. الآية 0 
)7( سورة الحجرات. الآية 13. 
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في هذا المجال يقال إِنَّ الانسان. وهو صاحب حت في الحياة» من واجبه أن 
يوفر الأمان للآخرين. وأن يحافظ على حياتهم» لينال حقه في المحافظة على 
حياته. والتداخل واضح بين الفرد والمجموع في مفهوم الحريات والحقوق. ولي 
مفهوم الحقوق والواجبات . فالحق في الحياة» مسألة فردية حين ننظر إليها من 
زاوية المحافظة على حياة الانسان الفرد. وهى مسألة جماعية تتعلق بكل 
المسلمين وبكل المجتمع الإسلامي. حين ننظر إليها من زاوية المحافظة على 
حياة كل إنسان في المجتمع بما يشمل المجموع. فالحق فردي وجماعي. كا أن 
الواجب فردي وجماعي . 

كا يقال أن الإنسان. وهو صاحب حق في استثار الأرض وإععمارها والتمتع 
بخيراتها من واجبه أن يوفر الخيرات للآخرين» وأن يبني ويعمر وبالشكل الذي 
يفيدهم. ليأخذ حقه في استشار الأرض والتمتع بالخيرات. فالحق في استثار 
الأرض وإعارها والتمتع بخيراتها مسألة فردية حين تأخذها بمعيار الفرد. وهي 
مسألة جماعية حين نأخذها بمفهومها العام. ولا يستقيم الأمر دون النربط الدائم 
بين الفرد والمجموع. وبين المجموع والفرد. - 

نصل إلى القول أن الحريات حريات فردية من جهة. وحريات جماعية من 
جهة ثانية. وحين نتحدث عن الحريات المتاحة والمتوافرة للفرد في المجتمع 
الإسلامي . فإننا وبشكل مباشر نتحدث عن الحريات المتاحة والمتوفرة للمجتمع 
ككل . فالإنسان الفرد صاحب حق وطالب حريات توافرت على الوجه الأمثل 
في المجتمع الإسلامي, ويما نقلها لأن تكون حريات متأصلة في المجتمع وفي 
النفوس بعد أن تأكدت وترسخت في النص والتطبيق . 

رما عون الاازة هاء اك أن التصينول القادمةه وال مشارل ددا مق 
الحريات التي توافرت إسلامياً لا يمكن لما أن تغطي م يتعلق بموضوعة 
الحريات الواسعة في الإسلام. ولكنها تحاول قدر المستطاع أن تتناول الأهم في 
هذا المجال. لإعطاء فكرة عن مفهوم الحرية كما جاءت في الباب الأول من هذا 
الكتاب وعلاقتها بالمارسة. ولإعطاء فكرة ذات صلة عن مفهوم الحريات 
وعلاقتها بحياة الفرد ووجوده ضمن مجتمع إسلامي» وبما يستدعي عملا وفعلا 
ينبعان من حرية هذا الفرد ويصبان في تدعيم وبناء المجتمع . 
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الفصل الأول 


الحريات السباسية 


إنناولها تمخدضي. ارق عننه فى ديعن ريات الميافية ن 
الإسلام. يتحدد في ضرورة الالتفات منذ البداية إلى معنى انبثاق نظام الحكم 
في الإسلام من دستور إلمي يتصف بالثبات والكمال والخلود. وهو ما يضع 
قاعدة تقول أن نظاما كهذا لا يمكن أن يتشابه أو يتساوى مع أي نظام آخر. 
لأن كَل النظم الجساسية الأخحرى نظم وضعية قابلة للتغيير والتبديل والتحوير. 
لاتصافها بالقصور. بينا يقف نظام الحكم في الإسلام ليكون نظام كل زمان 
ومكان. بما حمل من شمولية ودقة واستيعاب . 

في هذا النظام الشامل» يأخذ القرآن الكريم مكانته الأولى كمصدر وأساس 
من آيات القرآن الكريم إلى البيان. وكان طبيعيا في هذاء أن القرآن الكريم 
وقاعفوى ةميق تشريعات انتوفي كدا. .ها فق بالقاط والسلوك الا انين 
وبما لا يترك صغيرة أو كبيرة دون احتوائها والحديث عنها. وهذا ما يخالف 
بالطبيعة أي نظام وضعي يظن أو يتصور أنه نظام يستوني كل شيء. فالدستور 
الإلمي مائي لشموليته وثباته وخلوده. بين| النظام الإنساني مؤقت لقصوره. 

ولأن القران الكريم هدي لللى هى أقوم . فقد كان التحذير يد من اناد 
أي قانون غيره للحكم ني أي زمن من الأزمان. ذلك أن وقاتضة مولن 
اقتضت أن يقوم الحكم بينهم على قاعدة تحقق الفائدة الكبيرة لهم. وتغطي كل 
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ما يتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع . ولأن القران الكريم مصدر ثابت شامل 2 
ذلك» فقد كان القانون الذي لا يمكن أن يحل محله أي قانونء. قال تعالى : 


_ سرد ره 1 0 يا صم 
«نكن نييما وده كاولبِكَهم يورك ذا 


ولآن مثل هذا النظام ثابت شامل من جهة. مختلف عن أي نظام اخر من 
جهه تأنية. فقد اتصما بصفنات متعددة. وقام على دعائم خاصة. وفواعد 
أساسية, يمكن أن تتسع عند الدخول في الجزئيات والتفصيلات إلى حد كبير. 
وفك أن نفل تعدادا عند الحديث عن الكليات. ولنا هنا أن نتوقف عند 
الشورفق والعدل والمساواة. باعتبارها فواعدل كلية تعطى الكثير من المعانن ف 
الحديث عن الحريات السياسية وحق المشاركة في صياغة أي حكم . 
اول! ‏ الشورى: 

الشورى حوقى. ا وى ذو وظيفة تؤدى من أجل الغير. فرداً كان أم 
جتمعاء فكانت حقا عا زواع 0 وباغشار أن الست افده إعااتعي والعام كن 
الأمر با يصلحه) أو هي (تدبير الآمن في الأمة داخاك وخارجا كدير افقوظا 
بالمصلحة) فإن الشورى العسيد ييه 2 جوهرها تحضو إلا بيدا ل يوج عل 
الصفوة المختارة من أبناء الآمة اختيار الصالح المتاشتعية لظروفها. وهضو القوى 
الأمين الذي ينبض بمهام سياسة الدولة وشؤونهاء تحقيقاً لمصلحتها العلياء لما 
تقرر في الشرع من أن (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة). وهذا ضرب من 
أبنائها, حتى تؤدي الشورق مأ فرر لا شرعا من وظيفة سيأسية . 


هذا واختيار الرجل المناسب» أو رجل الوقت. كما يشير الإمام الماوردي, 
أصل مقرر في الإسلام. لاختلاف نوعية الأعباء الجسام التي تحددها ظروف 
الوقت. ولاقتضائها كفاءات ومؤهلات معينة: عقلية ونفسية. وخلقية. 
وعلمية» وخيرة مكتسبة» وقبل ذلك موهبة فطرية قد أنمتها وصقلتها معاناة من 


(1) سورة المائدة. الآية 44. 
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فاغنا أن توصل في النفس (حنكة سياسية) تقدر على الاضطلاع هام السلطة 
والحكم»ا0 

ووتنا هنا إل أن الحاكم الأعلى في الدولة ‏ في نظر الإسلام 5 هو 
«الدولة نفسهاء وإنما يمثل سلطتها فحسب. وينوب عن الأمة في تنفيذ شرعها. 
ولذا وجب أن كوو طعا فل اذا يكين مطاف 5 لآن السيادة للشرع لا 
للحاكم . . فالسلطة إذن من مبادىء الشرع. ولكنها جرد وسيلة أقرها الشارع, 
تنفيذا لأمره وشرعه . 

وأما تكييف العلاقة القائمة بين الأمة وحاكمها الأعلى. فهى علاقة نيابة 
ووكالة» ومن هنا كانت الشورىء وكانت السلطة التي يتقلّدها الجاكم لتنفيذ 
الشرع مستمدة من الأمة. التي هي صاحبة المصلحة الحقيقية» فهو يستمد 
سلطته في تنفيذ الشرع من الأمة بمقتضى عقد البيعة, نيابة عنهاء ولكنه لا 
يستمد منها سلطة التشريع. لأا لا تملكها أصلاء إذ التشريع لله. . . . ومن لا 
يلك شيئاً لا يستطيع أن يملكه غيره» لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ظ 

أما أن تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة. فهذا , انه مبدرو ين 
تشريعات اجتهادية ونظم, ومراسيمء مشر وطة بشرطء ص أن ملك القدرة 
على الوفاء بحاجة الأمة؛ وأن تكون مطابقة لمقتضيات الشرع في الأحوال 
والظروف المتغيرة» ومن هنا كانت له سلطة إيقاف العمل بحكم الإباجة. على 
ضوء من المصلحة العامة. وهذا لا يتم عالاراذة المنفردة: بل بتالكتشورن 
(التشريعية الى ندا سد اختياره حاكى) أعلى. ويضطلع بها (أولو الأمر) ف 
الأمة وهم المتخصصون ف فق الشؤؤث العامة» وازينات الخبرات 00 
والزراعية واللخارية والسياسية والعسكرية : ومجتهدو التشريع الاي 


والأمة في الإسلام. وهي هي. التي تختار الحاكم أو الرئيس بالرجوع إلى الشورى. 
ظ عليها / أن اد 7 بترم أيضاً 2 إل مبدأ 0 5 0 ظ 


62 ان التشريع الإسلامي في السياسة والحكم». ص 412 - 413. 
٠ 3(‏ المصدر العنابقة هن :110415 
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التكافل والتعاون والتقارب والتكاتف من أجل تحدي كل الصعاب التي تعترض 
المجتمع الإسلامي» ومن أجل بناء هذا المجتمع البناء الأمثل . 

ومادامت الشورى «صفة لازمة لكل مسؤول في الأمة. وما دامت حقيقة 
ينبغي أن تظل قائمة بين المؤمنين, فإنها بلا جدال دعامة أساسية من دعائم 
الحكم الإسلامي. وهي بمفهرمها الشامل تعنيى أن هناك مسؤولية جماعية وراء 
كل رأي أو قرار يستخلص من الشورى وهذه المسؤولية تفرض على كل فرد في 
الأمة أن يلتزم بتنفيذ هذا القرار أو الرأي. لأنه شارك في اتخاذه بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة . . على أن الشورى ليست مطلقة بحيث تمتد إلى كل أمرء هي 
تجب فقط فيه ليس قطعياً مما جاء في الكتاب والسنة, أما القطعي فهو خارج 
عن نطاق الشورى الله إلا في حدود التنفيذ والتنظيم)7” . 

عن ذلك ضري أنه الشتورى عقق انترع من الحرية الفردية والجاعية في ان 
واحد. وهي ذات بعد تنفياي تمثله علاقة الحاكم بالشعب.». وتشريعي تمثله 
علاقة الشعب 76 قال تعالى : 9 والدير> ] سانو تر وَأَقَامُا الصَرة وَأَمْرْمِْ 
ون 10111101111 2 وقال: «9 فِمَانَمَِ عن لله لنت حوفت قط 
عَلِيطظٌ لت ا مر؛ َك فاغف عَنْهُمْ وا 55-8 يوهي مدا 
عوك تو ماف ]نايك اتويت 4" 


ثانيا ‏ العدل: 


أن يشمل كل حقوق الأفراد والجماعة. إلى جانب شموله للواجبات. ويمكن أن 
يأخذ العدل صورة وافية شاملة حين نرى إلى أن الحاكم مطالب بالعدل 
ومسؤول عن تطبيقه أمام جماتمة المسلمين وإلى أن الفرد مطالب بالعدل ومسؤول 
(4) «دعائم العقيدة في الاسلام) الدكتور محمد الدسوقي.» ص 128 - 129. 


)6( سورة آل عمرادت. الآية 106 . 


050 


تطبيقه في كل شأن من الشؤون. وفي كل أمر. 

يشار هنا إلى أنْ العدل في الإسلام عدل مطلق صرف لا يخضع للعواطف 
والأهواء والمؤثرات ولا يتغير مهما كانت الدوافع والأسباب. فالعدل هو العدل. 
ل الكبيرة ل وى ابر و واابسي اليك 
رق أو إكراه, 00 يسمح أن يأخحل العدل ا اكه لأنه صديق 
قريباء اويخ فلان لأنه و ري قال تعالى 0 كسان قَوْرٍ عا 
الأقين عي اكد اميك لتو ا 0 سبحانه : «اركا أَشَّيَأئرك 
أن مُوَووا الأفتلي اذا أخلها اوالعككم بات ى تيكلا ملفل هج 
حك م بدك نسيي يرا 84 وقال عر وجل: ١‏ وَإذَا فك 
57 د و م نو ارااضر 
اعد وأ ولؤخات ذافرول 74 . 
الأسباب, ولنا أن نعرف أن العدل يشمل الجميع حتى الأعداء, إذ لا يحق 
للمسلم أن يميل إلى هذا الطرف أو ذاك في مجال الحق. لذلك كان العدل 
الإسلامي مضرت الثل. فى كل زهان ومكان» كوه البدا الذي سا حتافلا وافيا 
طالباً للتحقق في أي ظرف. وفي أي وفسمنا. 

والنص القراني يصع للعدل كل معأنيه ومضامينه وأبعاده ومراميه وكيفية 
تطبيقه» حيث نرى : 

اد الحكم بين اناس قائم على العدل. وذلك يعني في الجور والظلم 
ل ار ا ل أن ريل 
(7) سورة المائدة. الآية 8. 


(8) سورة النساءء الآية 58. 
(9) سورة الأنعام» الآية 152. 
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م« وَإدَاحَكْشمبَيْنَ نا أ مدل #وهوها سعى. إل تحفيق كلل «تعطلبات 
التوازن 2 النظر إل أمور التامو 6 دول احتراء ءِ عل الإخلال. 


د أن الحكم بين الناس». وعلى أساس من العدل المطلق. يرفض م قاطعاً 
الخضوع للكراهية التي قد تدفع إلى الظلم ومجانبة الصواب والعدله لأنْ مثل . 
هذا الخضوع ابتعاد عن التقوى. والتقوى تطلب وتستدعي حفن على العدل 
في كل شأن وأمر. فالكره عاطفة قد لا يستطيع الإنسان التحكم بانفعالاتها على 
هذا المستوى أو ذاك. ولكن في مجال الحكم بين الناس. وني مجال العدل. فعلى 
الانسان أن يبعد عاطفة الكره وأن يبقيها على الحياد ليستطيع أن يحكم بعدل 
مطلق لاد لُواهْوَأَقْوَب ْو © . 


وان التكيرنيق: اتابن وول أبناتن مه العدل اللنظاق» رفن اضيا 
وبشكل قاطع الخضوع للحب والميل وما إلى ذلك فالعدل في الإسلام نبائي 
مطلق كما أسلفناء وحين ينظر الإنسان من خلال حب أو قرابة وما شابه.» فقد 
يميل إلى هذا الحد أو ذاك غمن الحق. والإسلام لا يرضى مثل هذا اس وإن 
قل لذلك كان القانون الغبائي طوّادًا قلت اعد لوأ ولؤكار داقر 4. 

نجد في هذا التوزع الرائم أن مقولة العدل في الإسلام مقولة نهائية لا يمكن 
أن يعتورها النقص بأية حال. فهي تبدأ من التعميم ف الحكم حين ترى أنه 
حكم عادل بين الناس. ليكون هذا التعميم أ وفنا 2 مضمونه إذا أردنا 
التوقف. ولكن الدين الإسلامي ومن خلال النص القراني. ينتقل إلى نوع من 
التخصيص في التعامل مع مرضوعة العدل. حين يرفض أي ميل أو ابتعاد عن 
الحق. من خلال الخضوع لعاطفة الكره من جهة. وعاطفة الحب من جهة 
ثانية. إذ أن الإنسان ضعيف, وقد يجرّه هذا الضعف إلى السير مع المهوى 
والعاطفة. وهو ما يحذّر الإسلام من نتائجه الخطيرة في مجال تطبيق العدل. 

اله دانم وتها لب رومن كاذل مساق التراذ الكروي ين للجشحان أن 
العدل عدلٌ في الحكم. وأنَ العدل عدل في القول. وأن العدل عدل في العمل 
والفعل. وأنه في مجال تطبيق العدل. وهي الموضوعة التي تشكل ال حرية كاملة, 
لا معنى لتحقيق العدل عند المخضوع للعاطفة كيفما كانت. لأن الخضوع نفي 
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للعدل وغريد لمق كا معانية لذلبقة كان الأمر بتحرييد العدل من كيل 
اختلاط مهما كان. حتى ولو كان اختلاط عاطفة أو هوى أو ميل. فالعدل في 
الإسلام عدل يوصف بالعدل المجرد المطلق. البعيد عن أي إضافة تخرج به عن 
معنأه . 


ثالثا 5 المساواة ل 


المساواة 3 «أساس اذل ولد كانت مدا عام 0 عل الرعية داخمل 
الخارة د دول حيف اغا 000 أو عنصر. ولع أو 956 الدين: 


لبان 
ع سم 8 
1 - لقوله تعالى : 8 يَأَبَهَا ألا سإِنَاحلَقْمَاءٌ انق و وَجَعَنَاوسْعُوباوَتنَايِلَ لِتَحَارُوأ 
00 
2 - وقال تعالى : ا وَمَا آنا لكر ولا أؤلاةكم بالَيه نكري عندكا زُلْوَل إِلأَمذ 
َامرج وعِرصَلك #. 


3 - وجاء في خطبة الوداع واه عليه الصلاة والسلام : اننا انبا الناس + إن 
ربكم واحد. وإن أباكم واحدى كلكم لآدم. وادم فين اترامدة إل أكرمكم فيد 
الله أتقاكم , لس لحرن كن متحي 0و0 لخجمي عل ضري ود لامر غيل 
أبيض» ولا لأبيض على أحمرء فضل إلا بالتقوى. . ألآ هل بلّغت. الَّلهم 
فاشهد). 

4 - وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الذميين: «من آذى ذميَّاً فأنا 
خصمه. ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة» . 

5- وقصة القبطي الذي شكا إلى عمر بن الخطاب اعتداء ابن والي مصر 
عمرو بن العاصء عليه باللطم معروفة . 

6- وعمر هو الذي سرف معن الذمي والمسلم في كفالة العيش عند الهرم , 
تحقيقاً للتكافل الاجتاعي الذي ينعم به المواطن المسلم وغير المسلم على 
السؤاءة عدلا. 


053 


وكذلك الاواة أمام: التشحات يوق :ردن الرطانت العامة عقر ركان 
الفرصء أما المساواة في التكاليف العامة. كالزكاة, فتعتير مقابلا عادلا 
للمساواة في الحقوق والحربات العامة. والتفاضل إنمايكون بالعلم 
زاك نكر 


وجاءت قمة المساواة بين المسلمين في تقرير الإخاء بينهم في قوله تعالى : © إِسَّمَا 
لْمؤْمنُو ناحو 4 حيث المساواة هنا لا مثيل لماء وكان على المجتمع في مثل 
هذه المساواة «أن يؤسس واقعا جديدا بكل معنى الكلمة, ليكون واقعا مليئا 
بالنبض الجديد المصرّ على التآلف والتقارب والحب والتعاون. وهو نبض يمضي 
إن الأمام ويبئي بشكل متسارع , لوقا ترسيخ ا ميدأ الحديد ف كن عمل وقول 
وفعل. والتسابق على أساس هذا المبدأ. لا يكون في تشكيل العرف العام جردا 
فحسب»ء بل في دعمهء ورفده بالأفعال والأعمال والأقوال ليكون 2526 
ووصولاً إلى النفوس . وليكون عرفا عام عملياً ومؤثرً22. 

وتقرير الأخوة في تشكيل أهم دعائم التقارب والتآلف والمحبة في الإسلام. 
إلى جانب تقرير المساواة التي أخذت هذه الصورة من جعل الناس سواسية 
كأسنان المشط. كل ذلك جعل الإسلام دين عدل مطلق لا يساويه عدل. ودين 
حرية لا تساويها حرية. فالتساوي لا يسمح بأي تفريق مهما كانت الدوافع 
والأسباب, لأن التفريق إخلال وابتعاد عن معنى المساواة. وهو أمر مرفوض 
بصريح النص الذي دعا إلى المساواة. والتساوي لا يسمح بأي قيد يفرض على 
الحرية. لأن الناس متساوون ولا يستطيع أحدهم أن يجعل الآخر في درجة أذدق 
قد تقيد حريته أو تقلل من قيمتها ومعناهاء وهذا ما جعل ال حرية حرية استثنائية 
بعيدة المدى في الانطلاق من هذا المفهوم . 

لنا هنا أن نقول إن الحرية حرية مساواة أولاً. لأن انعدام المساواة لمحل 
بالضرورة بمعنى الحرية وبمغزاها وأبعادها. لذلك كانت أهمية المساواة في تقرير 
(10) «خصائص التشريع الإسلامى في السياسة والحكم» ص 407 - 408. 


(11) سورة الحجرات. الآية 10 . 
(12) «الإسلام ومكارم الأخلاق». طلعت حمود سقيرق .2 ص /157. 
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الحرية. وأهمية المساواة في إطلاق الحرية. ولنا أن نعرف أن المساواة في الإسلام 
مساواة مطلقة لا محل بأى حد. فالإسلام ساوى بين جميع الناس مسقطا كل 
اختلاف في اللون أو الشكل وما إلى ذلك. وبقي للإنسان أن يكون الأكرم عند 
الله في التقوى لا غير. 

إفجافة إن نا سيق كه اقول رنعفناك<الكتيرعنا كن أن يشكال رادا فى 
الحديث عن الحريات السياسية في الإسلام. حيث نعلم إلى أي مدى يمكن أن 
تصل أهمية «الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» في الحكم والسياسةء. وهي 
الأهمية التي أتاحت للمسلمين رفض الحكم الظالم والعمل على إسقاطه بكل 
شكل من أشكال القول والعمل والقوة, لإحلال الحكم العادل محله. وهي 
الأعمية الى دعت واستدعت العمل على إبداء كل نصح ومشورة» إلى جانب 
الإشارة إلى كل منكر ومحاولة تغييره. 

كا يتاح لكل مسلم في مجال الحريات السياسية الممنوحة. ويوفر له حق 
الااتخاب, وحق الترشيح, وحق إبداء الرأي في الاستفتاء؛ وما إلى ذلك. 
لنرى أن الحريات السياسية عريضة وافية شاملة متكاملة. ما دامت تنطلق من 
مصدر يعطي للإنسان كامل الحرية في الاختيار. فالقرآن الكريم» وقد استوعب 
في هذا المجال كل ما يتعلق بالنشاط والسلوك الإنسانيين» وفر لهذا الإنسان كل 
الظروف والأجواء والقوانين التي تتيح له أن يمارس الحرية السياسية دون أي 
ضاغط أو إكراه. 
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الفصل الثاني 


الحريات الاجتماعية 


علينا أن نشير في بداية هذا الول إلى أنْ الحريات الاجتماعية وغيرها من 
الحريات, لا يمكن أن ت: تتحقق بأي شكل من الأشكال. دون توفير حرية 
المجتمع أولاء ويما يعنى استقلاله التنام والنبائي ثانياً. إذ لا يمكن للمجتمع 
الأمتلامن هيودي يطاوادا أن الحنيه الالقاط و التعاندرن: أذ قوق معركه وجرياتة 
إن كان مجتمعاً تابعاً خاضعاً للغير بهذا الشكل أو ذاك. لأن الحرية لا تكون مع 
الاحتلال. ولا مع القيد. ونعرف بشكل واسع وأكيد. أن الإسلام رفض 
خضوع المجتمع الإسلامي لغير المسلمين. ودعا إلى محاربة ومقاومة كل احتلال 
أو سيطرة عليه . 

من هنا تبدأ حرية المجتمع. وشكذا حت أن تدان ولا معنى لأن نمضي في 
رسم ملامح الحريات الاجتماعية والنظر إلى آفاقهاء قبل أن نتعرف أولاً على 
ملامح المجتمع الذي سيوفر مثل هذه الحريات. فإذا كان مثل هذا المجتمع 
..كافيها مكلت لطر يكون الحديث عن الحريات ضرباً من الخيال لا معنى 
1 له. وإذا كان مثل هذا المجتمع واقعاً تحت سيطرة ماء » فالحديث عن حرية 
المجتمع يسبق. أو يجب أن د ماي حي وت اللي عن 
الكو دهم خافيه طرة الكيداه يجري لسع ١‏ 

كن أن تبر هنا الى الأهحمية الكبيرة ة الي أعطيت لاستقلال المجتمع 
الإسلامي . وعد و هدن] :طيها: تا لتفل ذا قله الاامدق اال من معن ومش مسرن 
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وأبعاد ومغزى . فالمجتمع الإسلامي يفقد الكثير من ملامح شخصيته وصفاته 
ووظائفه. حين يكون 0 نحت الاحتلال.» لذلك كان التحذير قنييدا فوخ 
التر كر ان الظلم أو إلى الذين ظلمواء قال تعالى: « وَلَاتكُواِلَ الزرَطقوأ 
تعتكوالت اروَتالحكم هر . 5 دون شدي أو 5 كُءَلاتَصِدَوْ 004 وقال 
واوا ا ل مر لاتجارا لكي يدير ذ ون الْتؤينيرت 
أثيدة رصت أن تنفوابنه مك # فطللا تبينة) 8 . 

على هذا يكون الاستقلال أساس كل الحريات الاجتاعية المفترضة. وطبيعي 
أن الركون إلى الظلم أو الذين ظلمواء ركون في المقابل إلى نفي كل الحريات 
الاجتماعية وسواهاء لأ القيد فيد على المجتمع وحريته وبما يشمل الأشخاص 
ل وين كون فى على الخلاص من الظلم والظالمين ار فهذا 

يعنى أن كل حركة بناءة في المجتمع الإسلامي لا يمكن أن تأخذ مداها الحقيقي 

وم ووقعها إلا مع الاستقلال. والتركيز يجب اسفن شديدا وكضرا 
واستكنائياً في الحديث عن هذه الموضوعة اليي حص تخص المجتمع الإسلامي. إذ لا 
يقبل الإسلام بأية حال خضوع المجتمع الإسلامي للاحتلال أو السيطرة 
الأجنبية . 

من هذه النقطة يمكن أن نرى إلى عدد من الحريات الاجتاعية. وهى 
حريات كثيرة متنوعة, منها حرية العقيدة والعبادة» وحرية التعليم. ْ 
الحريات التى يضعها البعض في محال الحريات الفكرية» ومنها حرية الرأي 
والقول. وحرية المسكن. ولهرية الزواج» وما إلى ذلك. وهي الحريات التي 
يضعها البعض في مجال الحريات الشخصية والفردية . 

نشير هناء وقبل تناول ثلاث من هذه الحريات الاجتاعية بالتفصيلء إلى أن 
كل الحريات لا تخرج ني الحقيقة عن كونها حريات اجتماعية» ويبقى _- 
على هذا تقسي| نظريا لا أكثر. لأن الحرية السياسية وكل الحريات التي تضمها 
لا نخرج بطبيعة. الحال عن الأسريات الاجتاعية. كذلك الحريات ا 


(1) سورة هودء الآية 113. 
(2) سورة النساءء الآية 144. 
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حرية العقيدة: 


تأي هذه المسألة لتكون من أشدّ المسائل تركيزاً على الحرية في الإسلام» ولا 
يمكن لأي عاقل أن يرضى بالتسليم بأن الإسلام دين جبر وإكراهء وهو يرى إلى 
التخيير المطلق في العقيدة. إذ لو كان الإسلام دين إكراه, لأكره الناس على 
اتباع الإسلام. ولو كان دين جبر. لأجيرهم عل اتباع مايريد دون حاجة إلى 
كل هذه السنوات من التبليغ والإرشاد والإفهام والتوضيح., وما إلى ذلك. 
ولكن الإسلام دين حرية» ولا يكن إلا أن يكون كذلك. 

إن الأساس الذي لا جدال حوله يقول بصريح العبارة أن للإنسان الحرية 
الكاملة والمطلقة في الاختيار بعد أن تبين الرشد من الغي 01م 
كنات ف التي رك قدكتبيرت شدي لْعْ 74", إذ أن الحرية هنا حرية صادرة عن 
معرفة ويقين ووعي وإرادة» ولا يمكن للإنسان أن يدعي بكذا وكذاء فقد تبين 
اوش مذ الغي . وعدم الإإكراه تحقيق لمعنى الاختبار والابتلاء» حتى لا يكون 
الإنسان يتافوعا مسرا للقيام بأى حي مادام يعرف ويعي أن الأمور 
واضحة كل الوضوح. ومن ةفاقت انإن الإيمان لا يقوم فيا على الإكراه, 
أن ذلك قد يعطينا صورة ظاهرية تقول بإيمان الفرد. بينا يكون الباطن غالفا 
ها كل المخالفة . 

نعود هنا إلى قوله تعالى : ظ وَلَو عاك رَيّكَ لمن من ف الأوض مز © 
لنرى إلى دقة وأهمية التعامل مع القول بحرية العقيدة في الدين الإسلامي. فلو 
شاء سبحانه لجعل كل الناس مؤمنين» ولكنه جل وعلا لم يشأء لكي تبقى سنة 
الابتلاء قائمة بوجود شروطها وتوافر مقتضياتها. وطبيعي أنه سبحانه وتعالى لا 
يوجد شيعا ون سشسنا :وغاية. لذلك. كانت الرسالاات والوحي للهداية والتعليم 
والتبشير» مع نفي التساو والأكراي :1ة لرذكان اكز مظلو 1١‏ وعدا ميهنا 


(3) سورة البقرة» الاآية 256. 
(4)< سؤرة يوسن >“ الآية 99. 
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مؤمئين أتقياء دوك رسالة أو وى أو كتات . 
هذا ما جعل الخطاب إلى النبي كل واضحاً جليّاً في قوله تعالى : رامن 

من وَتَؤضَ كَ كَلؤينَ و ا نكن كا أععذ علبي تار لاط به شهارقا 3 اعاي 
إذلا داعى لأكثرمن التبليغ , وب.د ذلك والأمرني غاية الجلاء والظهور: فمن شاء 
فليؤمن , ومن شاء فليكفر. دود وجودأي مؤثر يلغي المشيقة الإنسانية في الاختيار. 
وطبيعي أن يكون نصيب الظالمين الكافرين النار» لأخهم وبعد أن ملكوا الحرية بشكل 

الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان السبيل» وأوضح له كل شيء. ولم يترك 
صغيرة أو كبيرة إلا وبينها له بشكل واسع . فإذا قرر هذا الإنسان بعد ذلك أن 
بختار الإيمان ويشكر الله على ناحمةه») فطبيعي أن يكون له الجزاء الذي يستحقى 
على مثل هذا الاختيار المتصل بالعمل الصالح. وإذا قرر هذا الإنسان أن يختار 
الكفر بعد أن عرف كل شبىء وتوضحت له كل الأمور.ء فطبيعي أن يكون له 
الجحزاء الذي يستحق على مثل هذا الاختيار المتصل بالعمل 1 . قال تعالى : 
إِناهَدَينةُ له ترما ءكرا وات كك دصري مكدو َأطْقَاد وسعيرا ار انراد 
رفو من كي كان رجهم فوراً 9 . 
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نرى في كل ذلك أن حرية العقيدة في الإسلام» إنما تنبع من إقرار وتثبيت 
الحرية للإنسان. والله سبحانه وتعالى أوجد سنة الابتلاء. وأوجد معها كل ما 
يعطيها الأبعاد الحقيقية والفاعاة. لذلك كانت حرية العقيدة حرية مطلقة مع 
وصوح وجلاء في كل الأمور, ولا يستطيع الانسان أن رم 0 جالن الو كييك 
من الغي . وأنه يختار طريقه عى هذا الأساس . 


(5) سورة الكهف». الآية 29: 
٠ ”)6(‏ تسدوارة الآشنان»: الآراك: 4:3 5 
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حرية الرأي والقول: 


حرية الرأي في الإسلام واجبة كالشورىء, ولا يستطيع أحد أن يمنعها أو 
يقيدها. فهي حرية أعطيت للإنسان المسلم لتكون جزءا لا يتجزأ من حرياته. 
وأكر مظهر من مظاهر حرية الرأي يتمثل في الاجتهاد «في هذا التشريع الذي 
قأم عل أسناسية: هل التراث الفقهي العالمي. والمجتهد مأجور على اجتهاده إدا 
كان كفؤاً قل أقام كافة الأدلة. وبذل أقصى جهده العلمي. في موضوع 
البحث. ولو أخطأ الحقيقة والصواب ف وافع الأمر. . ومعلوم أن علي بن أبي 
00 ويعمل الت أي بكر وعمر. ا 0 إذن و 
ار 

وهذه الحرية المكفولة في الإسلام عليها «أن تحقق معناها الاجتماعي 
والسياسبي» فلا تكون صورية ات ا أو بالغير من الأفراد. لقوله 
تعالى : « كأكنه الح لمنوااتقواللهوُول سيآ 4. وقوله تعالى: « بقل 
تاد يَقو لهم كف 4. وقوله تعالى: « فول تفزوث ومضهرة 
حرق صَدَقَةَ يَيْعْهَا 5 وقوله تعالى : 4# وان اي . 
واللغو ليس هو جرد الترثرة. بل هو القول المنافي للحكمة والسداد. . حرية 
الرأي قد تتخذ نوعا من النقد أو النصح النزيه البناء» وهو مطلوب . 

هذا وحرية التفكير والرأي في في العلم, » لااستجلاء الحقيقة. أمر حيوي 
للتقدم العلمي قشف وهو واجب. فالعقل بدولن حريه ة شيء لا غنى فيه 
والحرية بدذولن عقل. فوصى وفساد وثرثرة لا يقوم على أساسها علم ولا 
حضارة . 8 واعتير:القران الكريم تعطيل العقل عن التفكير. اونكناها في درك 
لحيوان الأعجمء لقوله تعالى : « وَلَتَووَكإتهت وكات لمن الي كلا 


(7) «خصائص التشريع الإسلامي»). ص 404 - 405. 
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لآ 2 6 د رد 0 مر 1 ات 

0 بهَاوَلهم أعين لاتئصزور عارك اذا نم تمقو 0 كه أقبك الأناوجزف 
ل كم ' 
أَصَّلّ ؟وْلبِكَهُم الْمَْلونَ #. وكذلك 00 من أهم مظاهر حرية الرأي في 
الإسلام. ولا سيها من الناحية السياسية)©) 


يتضح أن للانسان المسل, كامل الحرية في الرأي والقول؛ وشرط هذه 
ال حرية : 

- أن تكون متصلة بالتقوى ومبنية على أساس القول الصادق الذي يريد 
الوصول إلى الحق ‏ يكبا أَلنَ ءَامَئوأ ١تَفُوأ‏ أل وَقَوُوأْ مولا متييدآ 4©. إذ 
الرأي في الإسلام حرية حقيقية متكاملة, ولأمها كذلك لا يمكن أن تكون على 
أساس من القول الكاذب أو الباطل. ونعرف في هذا المجال. أن حرية الرأي 
بناء وإعلاء. ولا يكون ذلك إلا مع القول الصادق. 


- أن تكون متصلة بأسم سين 'الفول 0 وق اوتا وه يَفُولوأاك مس 
3 08 ل الا إد المطلوب أن | يسود الوئام والتقارب ف المجتمع الإسلامي , ولا 
يكون ذلك بصورته المطلوبة إلا إذا كان القوهنن غل الأحيية والأفضل . 
ولنا أن ننظر هنا إلى أهمية التاكيد على قول التي هي أحسن» مع أهمية ربطها 
بالحرية في القول والرأي . إد الخروة يهنا لاقع سر ل لسر الياء أو الإيقاع 
بين الناس» وزعزعة المجتمع لأن الحرية المطلوبة في الإسلام حرية بناءة ى) 
قدمناء وهي تتناقض تماما مع أي معنى آخر بهدف إلى التهديم والإفساد. 

ل ل ددعت ا د جه 
قال تعالى : # وَالذ ال ه10 إذ أن القول الذي لا يخرج 
عن مجرد الثرثرة» إنما هو قول لا يفيد في بناء الحرية من جهة. ولا يفيد في 
إعطاء الرأيى هوية محددة بناءة من جهة ثانية. لذلك طلب أن يكون القول 


(8) المصدر السابق 405 - 406. 
(9) سورة الأحزاس» الآية 70. 
(10) سورة الإسراءء الآية 53. 
033" ضوزة الؤمتوةة الآرة 3 
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الحقيقى . وذ ونعرف أن الثزثرة تبقى جرد 1س الخال المناء. 


حوية العلم والتعلم: 

أخذ العم في الإسلام مكانة متميزة متقدمة. وكان الحث على التعلم منتصاد 
متلاحقاً. ليكون المجتمع الإسلامي مجتمعاً متعللاً متقدماً بانياً للحضارة . 
ونعرف في هذا المجال أن الحضارة لا يمكن لما أن تضل إلى مستوياتها الراقية 
معزل عن العلم أو دون السير على دروب العطاء العلمي . وقد كان الإسلام 
على الدوام ركد على هذه الحقيقة. داعا إل التعلم والتفكر في كل وقت . 

قا سا فى هذدا الفال أن كتوق الانيات السلم حرا عافد ميدع 
مفكراً ليكون الجزاء على قدر اتساع دائرة النشاط والإبداع والتفكير. ولم تكن 
مثل هذه الحرية» وهى حرية عريضة واسعة. إلا من النعم ‏ التي أنعم بها الله 
على الإنسان. . مثل هذه الحرية الإنسانية في العمل تفكيرا وإبداعا وفعلا 
وَعلا: ما كانت لتضغط أو توضع ف مساحة ضيقة» لأن إعطاء الإنسان السيادة 
على العالم وربطه بالفكر والعلم منذ بداية الخلق. ارتبط بإعطاء مثل هذه الحرية 
المواسيفة . بكانع يال وده الكترية ف الععطا» برقل هلاه الحبرية أ اكير 
والإبداع والتبحر في العلم, حرية إطلاق لكل المواهب الإنسانية, لتأحذ في 
الوصول إلى أبعد حد تمكن في الاستفادة من الكون الب 


ولم تكن مثل هذه الحرية حرية مجردة تمنح للفرد في المجتمع الإسلامي بشكل 
مجردء بل ارتبطت هذه الحرية باهتمام كبير وعريض بالعلم والعلماء. ولا يمكن 
أن «ينسى المسلمء والعالم في مجموعه., أن المسلمين كانوا المصدذرين الفعليين 
والحقيقيين لكثير من أنواع العلم التجريبي الذي عرفته أوروبا وسواها فيا بعد. 
وكانت مثل هذه العلوم الكثيرة والمتنوعة قائمة ومنطلقة في العالم الإسلامي على 
أساس من الملاحظة والتجربة. غير مكتفية بالتفكير المجرد. إذ عرف المسلمون 
أن العلم لا يتطور ولا يتقدم بخطوات حثيثة ومفيدة إلى الأمام. دون الاعتماد 


)012 «الإسلام دين العمل»» طلعت محمود سقيرق ص 73 - 4/ . 
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على الملاحظة والتجرية. . . . لم يكن ذلك. ولا يمكن أن يكون نتاج تضييق أو 
نحديد في مفهوم العمل العلمي في الإسلام وبل قا احصيلة سه وعدن 
كبيرين على التعلم والتخصص في العلم. ودعوة إلى البروز في ماله . كما كان 
حصيلة اهتمام استثنائي بالعلم والعلاء. ليكون المسلم ساعياً إلى العلم. عامادّ 
على الارتباط به في مجال دعم ورفد مجتمعه الإسلامي . وهو ما أكدته السنوات 
الطويلة التي ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية» ووصلت إلى المقدمة في كل 
تجال. وكان العلم بطبيعة الحال درة من الدرر التي تباهت ما الحضارة 
الإسلامية» وجعلتها عنوان العمل المبدع لإرضاء الخالق سبحانه في إسعاد 
المقتورة 31 

إن مثل هذه المكانة التي أعطيت للعلم في الإسلام؛ ومثل هذه الحرية التي 
اتضفيف للمسلم في مجاله. تعطيان الدلالة القاطعة على ضرورة ارتباط المجتمع 
الإسلامي بالعلم في كل زممسان ومكان. ويخضطىء ء كثيراً من يظن أن الدين 
لعي ما ا وتشجيعه والحث على العمل فيه في مجال 
عيذ .اد أن | التشجيع والطلى والحث شمل كل أنواع العلم دون أي تحديد. 
وكان يها أن يطالب المسدلم وأن يدعى إلى تعلّم كل ما يحتاجه المجتمسع 
الإسلامي. وكل ما يساعد - تقدمه وتطورهء. قال تعالى : « بقع ءامنا 


يكم وَالْدت وتوا ال ؤرجي 004. وقال عر وجل : « وَتَذْك الْأَتَالُ تَضْربهَا 
لكاي وَساتَعْقِلّهَإلاَالطييورت 204 


في مكانة العلم نستمع إلى قوا ه يَدْةٌ «فضل العالم على العابد كفضي على أدنى رجل 
من أصحابي) © 0 العام على العابد كفضل القمرليلة البدرعلى سائر 
الكواكب)07) و«إت الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءً بمايصنع)!8, لدرن 
(13) المصدر السابق. ص 80 - 81. 
(14): سبوؤة الهاذ له اليه 11 
(15) سورة العنكبوت. الآية 43. 
(16) أخرجه الترمذي من حديث أب أمامة. 
(17) أخرجه أبو داود والترمذي واب حيان من حديث أبي الدرداء. 
(18) أخرجه أجل وابن ٠‏ حجان والحا» ثم من حلايث صفوان بن عسال. 
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أن الدين الإسلامي متقدم إلى حد بعيد في إعطاء العلم مكانة لا تكاد تساويها مكانة 
أخرى» وهو الأمر الذي استدعى أن يبذل الإنسان المسلم كل جهد ممكن للتقدم في 
حال العلم . وكانت الحريات المرتبطة بالعلم في الإسلام حرية تقترن باختيار نوع 
العلم من جهة. وباختيار طريقة التعلم من جهة ثانية وباختياركل الوسائل 
التجريبية والعمل التجريبي من جهة ثالثة ل ل 
الطريق إلى البناء والاعمار. 

نرى أن حرية العلم والتعلم ف الإسلام. مأ كانت تعن . خانا دود حدم 
أو طرف “دون طرف . فالحرية في هذا المجال أوسع من .٠‏ أن ع وأشمل من 


تحصر. وللمسلم أن يتعلم ى) يريدء وكا يرغب. ما دام يعمل على بناء مجتمعه 
الإسلامى وإفادة الإنسانية» ويجب أن تتوافر له كل الإمكانيات التى تساعده 


على نيل ما يريد من علم» وأن ينال التشجيع والرعاية بشكل متواصل . 
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الفصل الثالث 


الحريات الاقتحصادية 


عند الحديث عن الحريات الاقتصادية, لا يمكن بأية حال تجاوز ربط 
الاقتصاد بالمال» إذ المال ونظامه أساس الاقتصاد في كل زمان ومكان. ونعرف 
أن ما يتعلق بحرية التملك. وحرية التجارة» وحرية التعاقد» وحرية التشارك, 
انقو عيندا الشكدل أو ذاك إلى المال. وهكذا. فالمال هو اللبنة الأولى 
والأساسية في الاقتصاد. فكيف تعامل الإسلام مع المال وكيف نظر إليه 

يشار في البداية يفيه سول إن المال كله ملك لله تعالى « لله ملك 
لمك وَالاضٍ يَمَاضِهِرَكْ 274, وأن الإنسان مستخلف على الملك وليس 
مالكاً حقيقيَاً له « وَاِصوأكا بجت 1ك مط فِهِ 4" وهي الحقيقة التي 
انيت لتييوم بزائم نديد ضير الالبمن الشدرة عتل نزيط الاتشاة داع 
وهواه. إذ أن إيمان الإانسان بأنْ الملك لله وحده. وأنه مجرد مستخلف على هذا 
الملك. يجعله ينظر إلى المال على أنه وسيلة لا غاية . 

مشل هذه الحقيقة أثبتت التوازن في الإنسان. وأعطته العيدرة عبن ندم 


الانجرار كلية مع حب التملك وهو الحب الموجود في فطرته. لأن مثل هذا 
الانجرار قد ينقلب إلى مرض لا شفاء منه. فالإنسان في الإسلام يحق له أن 


5 “ووه توق الكية 120 
)2( سورة الحديد. الآية 7. 
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يملك. وأن يتصرف بحرية في ملكه دون اعتداء أو تجاوز. وأول ما يدعى إليه 
المسلم في هذا المجال. هو أن يكون ملكه نتاج الكسب الحلال من صناعة أو 
نجارة أو أي عمل آاخرء أو نتاج المعراث . 

م يكون الملك الفردي اروف من خلال إحعياء الموات. حي الأراضي التي 
لم تستصلح ولم تتعلق بها ملكية خاصة. ويكون وفيا أيضاً من الغندائم 
والزكاة واهبات والوصية. وما 0 ذلك . وهذا بجعل الوسائل المشروعة للقملاك 
وهي وسائل لا تضرّ بالصالح العام بأي حال من الأحوالء فالإسلام يصون 
الملكية الفردية التى تعتبر قاع.ة نظامه الاقتصادي» ولكن على أن تكون هذه 
الملكية في خدمة المماعة على هذا الشكل أو ذاك. أما الموارد العامة فلا يجوز 
لعرد أن 6 قال عليه اله ألاة والسلام «الناس 5 شركاء فُْ ثلاثة : الماء والكاذ 
والنار)3) 

ومثل هذه الوسائل المشروعة قُْ التملك الفردي, والتي تصبث 2 معنى من 
معاني الحريات الاقتصادية: تنتقل بنا إلى القول بحرية التجارة في الإسلام 
بشكل واسع عريضص وبا بيضمه مسهوم العمل بمعنأه اأسواسع , ولكن اشترط ف 
هذا الشأن أن تبتعك التجا. 0 | ابتعاداً كا عن الحكرة. والخداع والغعش ف 
البيوع , وعن دبع المحرمات ل ملم وعن الربا, وعن الحلاف عند البيع . 

وقل اعتير الإسلام هذد الشروط التي وضعها ف الحديث عن التجارة. 
واطلنب مره المسلم, الابتعاد ١‏ 56 5 عنباء نات للتحارة الإسلامية. وي 
المقابل فقد اعتبر الإسلام الربا والاحتكار والخداع وسائل غير مشروعة للتملك 
الفردي . قال ل وا . يرك اموا نتواالله ودووا م روسن اليا ات 

م ونس #, وقاأ ين ي#: وا لصصَاب وَالملك كه 

مَؤْمِن رت وقال عر وجل : 7 ايوز تصاب والازلاه :رحس 
١ 0‏ ا ا 
تَنْكَمَل قصال ملجكنوة لمَرَحكم تطيليور 94 . 
(3) رواهابن ماجة. 


)4( سورة البقرة. الآية 1068 
(5) سورة المائدة. الآية 90. 
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كذلك ركز الإسلام في دعم الاقتصاد, وفي تشجيع الحريات الاقتصادية, 
على منع كنز المال. لأن مثل هذا الكنز يؤدي إلى حجبه عن أداء وظيفته 
الاقتصادية والاجتماعية» وبما يضر في نهاية المطاف بالمجموع, قال تعالى: 
وتنروت الدب وَافِضََة وَلأَبضِقُوها رف حي لاله يتمهم 
يَكَذَاب أل 04), ونعرف في هذا المجال أنّ المال ومنه الذهب والفضة» يجب 
ايكون مطروحاً بين الأيدي لتؤدي دورته إلى نشاط اقتصادي وتجاري » لا أن يحبس 
فيضر بالاقتصاد والتجارة . وهو الآمر الذي تنبه له الدين الإسلامى منذ زمن طويل . 
ليمضع مثل هذه القاعدة الاقتصادية المستوعبة بعمق حركة التجارة . 

وفي هذا الصدد من التركيز على الخريات الاقتصادية» كانت حرية التعاقد 
ضمن شروط توافر الأهلية من عقل وبلوغ واختيار. كما أتاح حرية التشارك. 
وهكذا. . لتكون الحريات الاقتصادية متكاملة متوافقة في بناء اقتصاد إسلامى 
بعك انم شل نوريو اميه ساني لافج ال فيا جيل اتوي 
والرجوع دائمأ إلى ما رسمه الشرع من قوانين تؤمن فائدة المجتمع والفرد. 

لا ينظر هنا إلى الحريات الاقتصادية بحرفية تتوقف بها عند هذا الحد أو 
ذاك؛ إذ من المعروف أنْ كل مالم يحرم بنص فهو مباحء ولا يطلب منا أن 
نحدد ونحرم في هذا الشأن أو ذاك. فالاقتصاد حركة وتطور وابتكار. وعلى 
مسنم أن يتعايش مع كل جديد في هذا الأمر دون خوف أو وجل ما دام يعرف 
تماما الوسائل المشروعة. والوسائل غير المشروعة في التملك الفردي من مال 
وعيره . 

وأهم ما يجب أن يبقى نصب العين في هذا المجال. ومع كل خطوة يخطوها 
الإتسان»: ايكون المنال دائم] وسيلة تحقق سعادة الفرد والمجتمع. لا غاية 

بسن لبها الاتفان كايا كل ثوغاي سييل جتعنه وكنزه والخصول علية: 
لذلك كانت حكمة الله عززوجل ف أن المال ملك لله لا للانسانء وأن هذا 
الإنسان مستخلف على هذا المال يحصل عليه ويصرفه في الطرق التي تؤدي إلى 
دن رقنا ماه 


(76 .مضو القرية الا 34 


د 


الخاتمة 


منال اطموس وتم ومقا رون رفول نيلوق المنادقة ف التوصراك إل نينا ردانة 
من تقدم للمجتمع الإسلامي. وبما يحقق وجود أرضية مناسبة لبناء الحضارة 
الإسلامية وإعلاء شأنها من جديد» لتعود كا كانت من قبل. وكل هذا الطموح 
لا ينفصل بأي شكل من الأشكال عن ضرورة العمل الجحاد من أجل فهم ديننا. 
الإسلامي فهاً صحيحاً عميقاً مركزاً. يقوم على أساس الأخذ بكل ما جاء به 
هذا الدين بشكل كلي» والعمل الفعلي المستفيد من كل المعطيات لتحقيق ما 
نريد من تقدم وتطور لمجتمعنا الإسلامي . 

طبيعي أن نؤمن باتساع وعمق المصدر. إلى جانب تعدد وتنوع 0200 
وى) نعرف حق المعرفة ونؤمن بأهمية العمل والحض عليه في الدين الإسلامي . 
ليكون الد ال عرقيطا به قات هل أسناسة: علينا ألا نقلل من أهمية 2 حور آخر 
من محاور النشاط الإنساني في الحياة» ما دام كل نشاط صادراً عن الإنسانء 
ساك إلى هذا الحد أوزذاك فق البتاء وإسعاد البشرية وبما يعنى العمل على 
مرضناة انق اتالنين الاسلانى درن رهزا رق زافو اننال من فين أ حويق» 
وإبداع وعمل. وبما يعني تشجيعه لكل نشاط وربطه مباشرة بالحرية الإنسانية . 

وللحرية هنا قصة وغصة,ء قصة لما حملت من أخذ ورد. اتفاق واختلاف. 
بحث في معانيها ومفهومها ومراميها. وإلى ما لا نهاية. . وغصة لأثرها الخطير 
وتأثيرها المبالغ فيه على حياة المسلمين والمجتمع الإسلامي. حين حولت إلى 
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النقيض تماماً في الفهوم ‏ وإلى ااشكن انا في المعنى» فكانت في كثير من 
الحا القيلة الذي اعد كن تاكن اللطلمن وعيلاضيي تفدرلرا إل جين 
بأن التخلف والأمية والتأخر أقدار لا يد لهم فيهاء وما عليهم إلا الصبر. وهو 
التسليم الذي شجعه ونادى به الاستعمار لما رأى فيه من خدمة لا تقدر 
لفيايه ده 

هو الفهم الخاطىء لمسألة من أخطر المسائل. لأن الحرية تحديد لمصير مسار 
المجتمع. ولو أننا حاولنا أن نفهم الحرية بالشكل الصحيح». وكما قدمها لنا 
الإسلام, لما وقفنا في وقتنا ال اهن أمام مثل هذه الحالة من التخلف والأمية. 
وما إلى ذلك. فالإسلام دعا إلى حرية الإنسان» ودعا إلى حرية المجتمع. ودعا 
إلى حرية الآمة؛ وناقش مفهوه الحرية بشكل واسع وعريض, حين ربط تكليف 
الإنسان بالحرية. ونفى أن يقرم مثل هذا التكليف د عن الحرية. 

الإسلام دين دعوة إلى الحدرية الإنسانية قبل أي شيء آخر. وهذا ما فتح 
العاف واسعاً أمام المسلمين الأوائل ليستفيدوا كل الاستفادة من هذه الحرية 
إنذاغا وغماد وبناءً» فكان ذم أن تميّزوا وتقدموا واستفادوا وأفادواء وحققوا 
الغيضة الإسلامية الفذة 8 تكراك قلبلة وى كان الأمر عل قي هد 
الحال, لما حصل كل الذي حصل. ولما حدث كل الذي حدث . فالاستفادة من 
مفهوم الحرية في الإسلام كان المحرك» واستيعاب مثل هذا المفهوم بالشكل 
الصحيح كان المحرض على العمل والإبداع . 

ونرى أننا نبتعد إلى حد كبير عن مثل هذا المفهوم, ونصر في أحايين كثيرة 
على فرض القيود التي لم تفرض على أنفسناء ظناً منا أنْ ذلك زيادة في الإيمان 
والتقوى والصلاح. ساس أن الإيهان والصلاح والتقوى ارتباط بالعمل 
والإبداع والبناء» ومتناسين اين أن الله سبحانه وتعالى لا يفرض القيود على 
الإنسان بعد شهسن طليقاً ٠‏ مكلّفاً مستخلّفاً في الأرض ليعمل ويبني 
ويبدع. فكيفب يصر هذا الإنسان على ربط حياته بالقيود وعللى أ أهناسن., 
وهل من المعقول أن يرضى التنكير السوي بأن الله عزّ وجل يطلب من الإنسان 
أن يعمل بحرية ليكون الجزاء على قدر العمل. ثم يفرض عليه القيود ويجيره 
على الأعمال والأفعال. . كيف يرضى العقل السوي بهذا. 
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الإسلام دين الحرية في العمل والفعل والاختيار» وكل فهم يقول بغير ذلك, 
فإنما يسعى عن قصد أو غير قصد إلى الإضرار بالمسلمين والمجتمع الإسلامي. 
لأننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى العمل والإبداع والابتكار وبناء 
مجتمعنا البناء الأمثل. ولا يكون ذلك إلا من خلال الإصرار على هذا الفهم 
الصحيح لديننا العظيم الشامخ . دين العمل والحرية والإبداع . 


والله ولي التوفيق 
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